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    دخلت البشرية سباقاً مع نفسها منذ ما اصطلح على تسميته الثورة الصناعية 
اختراعات  أدخلت  التي  التقانات  وتنوعت  الصناعات  فتطورت  الأولى، 
ومنتجات أسهمت في تسهيل حياة الناس وامتد أثرها إلى اقتصادهم وعلاقاتهم 
الاجتماعية. وها نحن بعد نحو ثلاثة قرون من تلك الثورة نعيش الثورة الصناعية 
المجالات  بين  الفاصلة  الخطوط  وطمس  التقنيات  بدمج  تتميز  التي  الرابعة 
الروبوتات،  مجالات  في  الاختراقات  وتحقيق  والبيولوجية،  والرقمية  المادية 
وإنترنت   ، الحيوية  والتكنولوجيا  والنانو،  والبلوكتشين،  والذكاء الاصطناعي، 

الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمركبات ذاتية القيادة وغيرها.

هو إذن قفز نحو المستقبل، قد يغير نظام البشر تغييراً جذرياً، فتنقلب أسس 
يتوجس من  الحياة رأساً على عقب. هناك من  التعامل مع  وموازين وتفاصيل 
الذي قد يعود على  التكنولوجيا الأمر  هذا الاندفاع غير المحسوب في تطوير 

الإنسان بنتائج سلبية حال عدم وضع ضوابط له.

لا ينبغي للمسألة أن تقف عند مضاعفة الذكاء الاصطناعي، ما يجعل الحياة 
أفضل، مع ما سيؤديه ذلك من تحسينات هائلة في أنظمتنا، ويعيننا على التقليل 
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مقدمة14

من نسب الكوارث والأمراض والظلم والحروب. بل يجب النظر إلى الجوانب 
إنها مظلمة، لكنها تحتاج إلى إضاءة بعض جوانبها المهمة مثل  التي لن نقول 

فقدان الناس وظائفهم بسبب حلول الروبوتات مكانهم تدريجياً.

تعود  ما،  نوع  من  بطالة  إلى  المتسارعة  وتطوراتها  التكنولوجيا  تؤدي  قد 
الحياة  جذوة  يشكل  الذي  والهدف  دخله  مصدر  بفقدانه  سلبياً  الإنسان  على 
الذي  الفراغ  ملأ  ولا  فهمها،  الاصطناعي  للذكاء  يمكن  لا  التي  معانيها  وأحد 
عميقة  نفسية  بمشكلات  يتسبب  قد  والذي  الأسباب،  لهذه  الإنسان  فيه  سيقع 
أثبتتها الدراسات، بسبب ارتباط الوظيفة والدخل والهدف بتقدير الإنسان نفسه 

والإحساس بالقيمة.

سترينا  البيولوجية،  تفاصيله  بأدق  مثلًا،  المخ  رؤية  على  القدرة  تعطينا  وقد 
ما هو  بين  فيه  نفرق  الذي لا  اليوم  وأدق، سيأتي  أكثر  وتفاصيل  أنفسنا وعقولنا 
طبيعي وما هو صناعي، لذلك فنحن في طريقنا لإعادة هيكلة تعاملاتنا مع الكون. 

تحديات جوهرية إذن تواجه الإنسان أمام الذكاء الاصطناعي وهناك استراتيجيَّة 
يمكن أن تفيدنا في مواجهتها، تتمثَّل في التعاون على تحسين وتحصين مجتمعاتنا 

قبل أن ينطلق الذكاء الاصطناعي بكامل قوته متمرداً على صانعه.

جمال بن حويرب  
المدير التنفيذي

لموؤ�ص�صة محمد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة



الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي

تاأليـــف:

ماك�س تيجمارك

الحياة في طبعتها الثالثة





مراحل الحياة الثلاث

علــى الرغــم مــن صعوبــة تعريــف الحيــاة، إلا أننــا  نضــعُ تعريفــاً عامــاً 
ومبســطاً، ونقــول: هــي عمليَّــة قــادرة علــى الاحتفــاظ بتعقيدهــا وتكرارهــا؛ ومــا 
ات(، بــل المعلومــات )المصنوعــة  ر ليــس المــادة )المصنوعــة مــن الــذرَّ يتكــرَّ
ــل  ــا مث ات، ومثله ــذرَّ ــا ال ــم به ــي تنتظ ــة الت د الكيفيَّ ــدِّ ــي تح ــات( الت ــن الجزيئ م
الكــون نفســه؛ أصبحــت الحيــاةُ تدريجيــاً أكثــر تعقيــداً وتشــويقاً، ويمكن تقســيم 

ــاة إلــى ثــلاث مراحــل طبقــاً لمســتوى تعقيدهــا: الحي

ం )المرحلة الأولى )البيولوجيَّة
ر أجهزتها )أي المادة( وبرمجيَّاتها )أي المعلومات(. تُطوِّ

ం  )المرحلة الثانية )الثقافيَّة
ر أجهزتها، وتعيد تصميم الكثير من برمجيَّاتها.  تُطوِّ

ం  )المرحلة الثالثة )التكنولوجيَّة
م كلًا من أجهزتها وبرمجيَّاتها. تصمِّ

ــر،  ــك بكثي ــل ذل ــام، وقب ــون ع ــو 400 ملي ــذ نح ــرة من ــا لأول م ــر كوكبن ظه
ــا  ــت أكثره ــاة، وكان ــكال الحي ــن أش ــة م ع ــة متنوِّ ــجُّ بمجموع ــت الأرض تع كان
نجاحــاً هــي القــادرة علــى التفاعــل مــع بيئاتهــا بشــكلٍ مــا، وتحديــداً، كانــت هذه 
الأشــكال كيانــات تجمــع المعلومــات عــن بيئاتهــا مــن خــلال مُستشــعِرات، ثــمَّ 

تعالجهــا لاتخــاذ قــرار بشــأن الأســلوب الأنســب للتفاعــل مــع بيئاتهــا.
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ــن ذلــك عمليَّــة معالجــة شــديدة التعقيــد للمعلومــات، كتلــك التــي  قــد يتضمَّ
ــا  ر م ــرِّ ــاك لتق ــاك وأذن ــتقبلها عين ــي تس ــات الت ــتخدم المعلوم ــن تس ــدث حي تح
ــات  ــن أجهــزة وبرمجيَّ يجــب أن تقولــه خــلال محادثــة مــا، بيــد أنَّهــا قــد تتضمَّ
بســيطة نوعــاً مــا، فمثــلًا: تمتلــك بعــض أنــواع البكتيريــا مستشــعراً لقيــاس نســبة 
ــتخدام  ــباحة باس ــتطيع الس ــي تس ــا، وه ــط به ــائل المحي ــي الس ر ف ــكَّ ــز الس تركي
ى الأســواط، غيــر أنَّ البكتيريــا لا تُجيــد  هيــاكل شــبيهة بالمــراوح الدافعــة تســمَّ
ر، وإنَّمــا كانــت هذه  ــم كيــف تســبح تجــاه الســكَّ ــم، فهــي لا تســتطيع أن تتعلَّ التعلُّ
ــة قــد ثُبِّتــت فــي حمضهــا النــووي منــذ البدايــة. بالطبــع كانــت هنــاك  الخوارزميَّ
عــة، غيــر أنَّهــا لــم تحــدث خــلال فتــرة حيــاة تلــك البكتيريــا  ــم متنوِّ عمليَّــات تعلُّ
ــة بطيئــة  بالــذات، وإنَّمــا خــلال فتــرات النشــوء الســابقة لهــذا النــوع، عبــر عمليَّ
ــل تلــك البكتيريــا  ة، وتمثِّ تعتمــد علــى التجربــة والخطــأ علــى مــدى أجيــال عــدَّ
ــات  ــاة «  التــي تنشــأ فيهــا الأجهــزة والبرمجيَّ يه  » المرحلــة الأولــى للحي مــا نســمِّ

ــم.  اللازمــة لحيــاة الكائــن، ولا تُصمَّ

ــاة « ،  ــة للحي ــة الثاني ــاذج  » المرحل ــالاً لنم ــر مث ــر البش ــرى، يُعتب ــة أخ ــن ناحي م
ــات بشــكل كبيــر، والمقصــود  ــم البرمجيَّ ر فيهــا الأجهــزة، بينمــا تُصمَّ التــي تتطــوَّ
بالبرمجيَّــات جميــع الخوارزميَّــات والمعلومــات المعرفيَّــة التــي تســتخدمها 
ــك واتخــاذ قــرار بشــأن  لمعالجــة المعلومــات التــي تســتقبلها مــن خــلال حواسِّ
ــة  ــى معرف ــك عل ــن قدرت ــةً م ــيء بداي ــك كل ش ــمل ذل ــه، ويش ــب أن تفعل ــا يج م
أصدقائــك حيــن تراهــم، ووصــولاً إلــى قدرتــك علــى المشــي والقــراءة والكتابــة 

ــكات.  ــاء الن ــاب وإلق والحس

ــات حيــن وُلـِـدت، فــكلُّ  أنــت لــم تكــن قــادراً علــى أداء أيٍّ مــن تلــك المهمَّ
ــة  ــات جــرت برمجتهــا داخــل عقلــك فيمــا بعــد مــن خــلال عمليَّ هــذه البرمجيَّ
ــم، وفــي حيــن أنَّ المناهــج التــي درســتها فــي طفولتــك خضعــت بشــكل  التعلُّ
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ــا  رون م ــرِّ ــوا يق ــن كان ــك الذي ــك ومعلِّمي ــراد عائلت ــل أف ــن قِبَ ــم م ــر للتصمي كبي
ــي  ــدرة الت ــك الق ــي؛ تل ــكل تدريج ــبت بش ــد اكتس ــك ق ــه، فإنَّ ــب أن تتعلَّم يج
ــك  ــن حيات ــة م ــة الثاني ــدرة المرحل ــك. ق ــك بنفس ــم برمجيَّات ــك تصمي ــح ل تتي
نهــا ليــس فقــط مــن أن تكــون أكثــر ذكاءً  ــة تمكِّ علــى تصميــم برمجيَّاتهــا الخاصَّ
ــاة  ــال: الفت ــبيل المث ــى س ــاً. عل ــة أيض ــر مرون ــل وأكث ــى، ب ــة الأول ــن المرحل م
التــي تعــرف أنَّ لديهــا حساســيَّة مــن الفــول الســوداني تغيِّــر ســلوكها فــي الحــال 

ــوداني. ــولَ الس ــب الف لتتجَنَّ

ــة التــي ننعــم بهــا فــي يومنا  ــبل التكنولوجيَّــة القويَّ ولكــن علــى الرغــم مــن السُّ
هــذا، فــإنَّ جميــع أشــكال الحيــاة تبقــى مُقيَّــدة بطبيعــة أجهزتهــا البيولوجيَّــة، فــلا 
ة مليــون عــام أو يســتطيع حفــظ جميــع  يوجــد كائــن حــي يســتطيع الحيــاة لمــدَّ
ــتطيع  ــي يس ــن ح ــد كائ ــا لا يوج ــب، كم ــر قل ــن ظه ــا «  ع ــات  » ويكيبيدي محتوي
ــاة إلــى محيــط حيــوي يزدهــر لمليــارات  ــا التــي تخلــو مــن الحي تحويــل أكوانن
ــب أن تخضــع الحيــاةُ لترقيــة أخيــرة نحــو المرحلــة  الســنوات، فــكل ذلــك يتطلَّ
ــى أنَّ  ــل وأجهزتهــا أيضــاً، بمعن ــم برمجيَّاتهــا فحســب، ب ــي لا تُصمِّ ــة، الت الثالث
ــع بعــض  المرحلــة الثالثــة للحيــاة ســتصنع مصيرهــا وتكــون ســيِّدة نفســها، ويتوقَّ
ــلال  ــاة خ ــة للحي ــة الثالث ــغ المرحل ــي أن نبل ــذكاء الاصطناع ــاء ال ــراء وعلم خب

م الــذي يشــهده مجــال الــذكاء الاصطناعــي.  القــرن القــادم، مدفوعيــن بالتقــدُّ

ة الذكاء الاصطناعي واللغة الطبيعيَّ

ం ماذا يعني أن تكون إنساناً في عصرنا الحالي؟

ం  ر قيمتــه حقــاً فــي أنفســنا ويجعلنــا مختلفيــن عــن أشــكال ومــا الــذي نقــدِّ
الحيــاة الأخــرى وعــن الآلات؟
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ం  ين لتقديــم ر الآخــرون قيمتــه فينــا ويجعلهــم مســتعدِّ ومــا الــذي يقــدِّ
الوظائــف لنــا؟

أياً كانت إجاباتنا، فمن الواضح أنَّ ظهور التكنولوجيا سيغيِّرها تدريجياً.

مــاً مذهــلًا فيهــا  ــق الــذكاء الاصطناعــي تقدُّ اللغــة مــن المجــالات التــي حقَّ
ــام  ــن نظ ــل م ــكل أفض ــا بش ــتطيع ترجمته ــة نس ــاك لغ ــد هن ــم تع ــراً، إذ ل أخي
ره عقــل »جوجــل«، فقــد أصبحــت معالجــة  الــذكاء الاصطناعــي الــذي طــوَّ
اللغــات الطبيعيَّــة واحــداً مــن أكثــر مجــالات الــذكاء الاصطناعــي التــي 
ــة للغايــة بالنســبة إلــى بنــي البشــر،  م بخطــى ســريعة، لأنَّ اللغــة محوريَّ تتقــدَّ
ــه علــى  ــنت قدرت ــؤ اللغــوي للــذكاء الاصطناعــي، تحسَّ ــن التنبُّ وكلَّمــا تحسَّ
كتابــة ردود معقولــة عبــر البريــد الإلكترونــي، أو قدرتــه علــى إجــراء محادثــة 
شــفهيَّة، وهــذا يعنــي لغيــر الخبــراء أنَّ الأمــر ســيبدو كمــا لــو أنَّ هنــاك عمليَّــة 

ة تحــدث. تفكيــر بشــريَّ

ــم العميــق خطــواتٍ صغيــرةً نحــو اجتيــاز اختبــار »تورينج«  تأخــذ أنظمــة التعلُّ
ــداع  ــي لخ ــان تكف ــن الإتق ــة م ــة بدرج ــه الآل ــب في ــار تكت ــو اختب ــهير، وه الش
شــخص وجعلــه يعتقــد أنَّهــا إنســان مثلــه، ولأنَّ اختبــار »تورينــج« يتمحــور 
ــان  ــة الإنس ــذاجة وعفويَّ ــر س ــه يختب ــاد لأنَّ ض للانتق ــرَّ ــد تع ــداع، فق ــول الخ ح
أكثــر مــن اختبــاره الــذكاء الاصطناعــي، وعلــى النقيــض: هنــاك اختبــار منافــس 
ــي  ــسِّ الإدراك ــى الح ــد عل ــذي يعتم ــراد« ال ــات فينوج ي مخطَّط ــدِّ ى »تح ــمَّ يُس

ــة. ــق الحاليَّ ــم العمي ــه أنظمــة التعلُّ العــام الــذي تفتقــر إلي

ــا  ــا زال أمامه ــي م ــذكاء الاصطناع ــال ال ــي مج ــات ف ــة اللغ ــر أنَّ معالج غي
ق الــذكاء الاصطناعــي علينــا  طريــق طويــل. قــد نشــعر ببعــض الضآلــة حيــن يتفــوَّ
ــه  ــر أنفســنا بأنَّ نــا فــي حــالٍ أفضــل بمجــرد أن نذكِّ نــا نشــعر بأنَّ فــي الترجمــة، إلا أنَّ

ماكس تيجمارك
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إلــى الآن لا يفهــم مــا يقولــه بــأيِّ شــكل منطقــي، ونظــراً إلــى تدريبــه علــى كــمٍّ 
ــات، دون  ــن كلم ــاتٍ تتضمَّ ــاً وعلاق ــف أنماط ــه يكتش ــات، فإنَّ ــن البيان ــل م هائ
ــلًا: قــد يســتنتج الــذكاء  ــم الواقعــي، فمث ــط بينهــا وبيــن أيِّ شــيء فــي العال الرب
ــات أنَّ الاختــلاف بيــن »الملــك« و»الملكــة«  الاصطناعــي اعتمــاداً علــى البيان
يشــبه الاختــلاف بيــن »الــزوج« و»الزوجــة«، ولكنَّــه رغــم ذلــك ليــس لديــه أدنــى 
فكــرة عــن معنــى الذكــر والأنثــى، أو حتَّــى أنَّ هنــاك شــيئاً اســمه الواقــع المــادي 

ن مــن الزمــان والمــكان والمــادة.  موجــودٌ فــي الخــارج، ويتكــوَّ

يات وفــرص المستقـبـل  تحدِّ

كل مــا نحبُّــه فــي الحضــارة هــو نتــاج للــذكاء البشــري، فــإذا اســتطعنا 
ــى  ــنقدر عل ــا س ن ــح أنَّ ــن الواض ــي، فم ــذكاء الاصطناع ــلال ال ــن خ ــه م مضاعفت
م البســيط في مجــال الــذكاء الاصطناعي  جعــل الحيــاة أفضــل، وقــد يــؤدِّي التقــدُّ
ــل نســبة الحــوادث  ــا يقلِّ ــا، ممَّ ــة فــي العلــوم والتكنولوجي ــى تحســينات مهمَّ إل
ــي تلــك الثمــار دون  ــم والحــروب والفقــر، ولكــن كــي نجن والأمــراض والظل
أن نخلــق مشــكلات جديــدة، فنحــن بحاجــة إلــى الإجابــة عــن بعــض الأســئلة 

ــا: ــة، ومنه المهمَّ

ం   ــا كيــف نجعــل أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي فــي المســتقبل أكثــر قــوةً ممَّ
ــل أو تُختــرَق؟ ــى تفعــل مــا نريــد دون أن تنهــار أو تتعطَّ هــي عليــه الآن، حتَّ

ం   كيــف يمكننــا أن نســتبدل بمنظوماتنــا القانونيَّــة أخــرى أكثــر عدالــة
التغيُّــر؟ وكفــاءة، وأن نواكــب المشــهد الرقمــي ســريع 

ం   كيــف يمكننــا جعــل الأســلحة أقــلَّ عُرضــة لقتــل المدنيِّيــن الأبريــاء دون
أن نتســبَّب فــي ســباق تســلُّح خــارج عــن الســيطرة؟

الحياة في طبعتها الثالثة



22

ం   ــي اقتصادنــا ونزيــد رخاءنــا مــن دون أن نجعــل النــاس يعانــون كيــف ننمِّ
ويفقــدون وظائفهــم ومعنــى وجودهــم؟

ذكاء اصطناعي قوي

ــادرة  ــة وق ــة وقويَّ ــي نعتمــد عليهــا موثوق ــا الت مــن المهــم أن تكــون التكنولوجي
علــى تنفيــذ مــا نطلبــه منهــا، وعلــى مــدار التاريــخ الإنســاني، اعتمدنــا علــى ســلوك 
ــمَّ  ــار، ث ــترعنا الن ــد اخـ ــا، فق ــن أخطائن ــم م ــو التعلُّ ــه، وه ل ــه أو نفضِّ ــن نعني ــم نك ل
ــع  ــن م ــريق، ولك ــأة الحــ ــوارئ، ومطفـ ــارج الطــ ــق، ومخـ ــذار الحري ــنا إنـ اخترعـ
الذكــــاء الاصطنـــاعي سنـكـــون ســبَّاقين واستشــرافيِّين، وهــذه بعــض النجاحــات 
والإخفاقــات الســابقة فــي مجال تكنولوجيا المعلـومـــات، مع الــــدروس المفـيـــدة 

ــا تعلُّمهــا. ــي يمكنن الت

الذكاء الاصطناعي في إدارة الأموال

ــي  ــات الت ــا المعلوم ــل تكنولوجي ــراً بفض لاً كبي ــوُّ ــي تح ــاع المال ــهد القط ش
ــال علــى مســتوى العالــم وبســرعة  أتاحــت إعــادة تخصيــص المــوارد بشــكل فعَّ
ــن  ــذ م ــة تُتخ ــوق البورص ــي س ــهم ف ــراء الأس ــع وش ــرارات بي ــم ق ــرق. معظ الب
ــق مــن وفــاء البرمجيَّــات بجميــع  خــلال الحاســبات الآليَّــة، وصــار التحقُّ

ــة.  ــات الماليَّ ــاً للبرمجيَّ ــراً ضروري ــا أم ــة منه ع ــات المتوقَّ ب المتطلَّ

ســة  » نايــت كابيتــال «  الأمريكيَّــة هــذا بعــد أن دفعــت الثمــن  لقــد أدركــت مؤسَّ
غاليــاً فــي الأول مــن أغســطس عــام 2012، بعــد أن خســرت 440 مليــون دولار 
ــأ  ــبَّب خط ــة، وتس ــر دقيق ــداول غي ــات ت ــتخدام برمجيَّ ــة اس ــة نتيج ــي 45 دقيق ف
ــل  ــرى مث ســات الكب ــذب أســعار أســهم بعــض المؤسَّ آخــر عــام 2010 فــي تذب
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 » بروكتــر آنــد جامبــل «  بيــن ســنت واحــد و100 ألــف دولار، ولــم يكــن الســبب 
ــت  ــي تمَّ ــات الت ــي التوقُّع ــأ ف د خط ــرَّ ــل كان مج ــاً، ب ــاً أو إلكتروني ــأ برمجي خط
ــها  ة نفس ــدَّ ــات ع س ــة لمؤسَّ ــة التابع ــداول الآليَّ ــج الت ــدت برام ــا، فوج مخالفته
ــق  ــة للمنط ــا مخالف ــارت افتراضاته ــة، فص ــر متوقَّع ــاع غي ــلِّ أوض ــي ظ ــل ف تعم
ــه فــي حالــة إبــلاغ كمبيوتــر التــداول بــأنَّ ســعر  وغيــر مبرمجــة، مثــل افتــراض أنَّ
ــة ســنتاً واحــداً فعــلًا. الســهم يبلــغ ســنتاً واحــداً، فــلا بــد أن تكــون قيمتــه الفعليَّ

ق  يه علمــاء الحاســب الآلــي  » التصديــق « . مرحلــة التحقُّ ــح أهميَّــة مــا يُســمِّ هــذا يوضِّ
تســأل:  » هــل بنيــت النظــام بالشــكل المناســب؟ « ، بينمــا تســأل مرحلــة التصديــق:  » هــل 
ــد لا تكــون  ــى افتراضــات ق ــلًا: هــل يعتمــد النظــام عل ــت النظــام المناســب؟ « . مث بني
ــف  ــال، فكي ــي الح ــذه ه ــت ه ــتثناءات؟ وإذا كان ــالات ودون اس ــي كل الح ــة ف صالح

ــب واللايقيــن؟ يمكــن تحســينه كــي يتعامــل بشــكل أفضــل مــع حــالات التقلُّ

ة الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحيَّ

ــة أُجريــت عــام 2015 أنَّ تشــخيص الحاســب الآلــي  أظهــرت دراســة هولنديَّ
ــودة  ــس ج ــي كان بنف ــن المغناطيس ــور الرني ــتخدام ص ــتاتا باس ــرطان البروس لس
التشــخيص البشــري بواســطة إخصائيِّــي الأشــعّة، وأظهــرت دراســة أجرتهــا 
تشــخيص  يســتطيع  الاصطناعــي  الــذكاء  أنَّ   2016 عــام  جامعــة  » ســتانفورد «  
ســرطان الرئــة باســتخدام الصــور الميكروســكوبيَّة بشــكل أفضــل مــن إخصائــي 
ــة البرمجيَّــات  علــم الأمــراض، غيــر أنَّ هنــاك للأســف دروســاً قاســيةً حــول أهميَّ
ة الكندي  الدقيقــة فــي مجــال الرعايــة الصحيَّــة، فمثــلًا: كان جهــاز العــلاج بالأشــعَّ
ــا مــن خــلال  مــاً لعــلاج مرضــى الســرطان بطريقتيــن: إمَّ الصنــع  » ثيــراك 25«  مصمَّ
ة، أو مــن خــلال الأشــعة الســينيَّة شــديدة  ة لإلكترونــات منخفضــة القــوَّ أشــعَّ
تهــا بالميجــا فولــت، وقــد حوفــظ عليهــا فــي مســارها عــن  ة التــي تُقــاس قوَّ القــوَّ
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ــة  ــع خصيصــاً لهــا، ولكــن للأســف تســبَّبت هــذه التقني ــق حجــاب واقٍ صُن طري
ة الميجافولــت، بينمــا  ــى آخــر أشــعَّ ــن مــن وقــت إل ــي اســتخدام الفنيِّي ــة ف المعيب
ــتخدام  ة، ودون اس ــوَّ ــة الق ة منخفض ــعَّ ــع الأش ــون م ــم يتعامل ــدون أنَّه ــوا يعتق كان

ــد مــن المرضــى. ــاة العدي الحجــاب الواقــي، الأمــر الــذي أســفر عــن وف

القوانيـن

ق علــى غيــره مــن المخلوقــات بفضــل قدرتــه  الإنســان كائــن اجتماعــي يتفــوَّ
علــى التعــاون مــع بنــي جنســه، وقــد وضــع البشــر قوانيــن لتيســير التعــاون 
ــة ومعاييــر  بينهــم، فــإذا اســتطاع الــذكاء الاصطناعــي تحســين الأنظمــة القانونيَّ
ــا يعنــي أنَّ القوانيــن  ن مــن التعــاون بصــورة أفضــل، ممَّ الحوكمــة، فســنتمكَّ

ــا. ــي نبتكره ــا الت ــة التكنولوجي ر لمواكب ــوُّ ــى التط ــة إل بحاج

يســتطيع القُضــاة الآليُّــون أن يضمنــوا المســاواة بيــن الجميــع أمــام القانــون، 
ــز، فمــن عيــوب  فمــن الممكــن برمجتهــم لتطبيــق القانــون بأســلوب غيــر متحيِّ
ــه قــد لا يُتــاح لهــم الوقــت الكافــي لدراســة جميــع تفاصيــل  ين أنَّ القضــاة البشــريِّ
ن القضــاة الآليُّــون مــن برمجيَّــات تتيــح لهــم التعامــل  القضيَّــة، بينمــا يتكــوَّ
ــكل  ــا بش ــل معه ــن التعام ــدلاً م ــوازٍ، ب ــكلٍ مت ــة بش ــا المُعلَّق ــع القضاي ــع جمي م
ين أن يجيــدوا جميــع  ــه مــن المســتحيل للقضــاة البشــريِّ متسلســل، كمــا أنَّ
ــا  ــة.  أمَّ ــة محتمل ــي كل قضيَّ ــة ف ــات المطلوب ــوا كل المعلوم ــارات ويعرف المه
ــن. ــر محدودتي ــم غي ــدرة تعلُّ ــرة وق ــيمتلكون ذاك ــون فس ــتقبل الآليُّ ــاة المس قض

ضــوا  ــة أو تعرَّ ولكــن، مــاذا لــو ظهــرت لــدى القضــاة الآليِّيــن عيــوب برمجيَّ
ــدر  ــاً بالق ــاً ومعصوم ــي قوي ــذكاء الاصطناع ــح ال ــو أصب ــى ل ــراق؟ وحتَّ للاخت
القانونيَّــة  الخوارزميَّــة  يســتخدم  الآلــي  القاضــي  بــأنَّ  نثــق  يجعلنــا  الــذي 
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ــذي  ــكل ال ــي بالش ــه القانون ــذٍ منطق ــر حينئ ــتوعب البش ــل سيس ــة، فه الصحيح
ــون  عــى عليهــم يرغب ــإذا كان المُدَّ ــه؟ ف يجعلهــم يحترمــون الحكــم الصــادر من
ــد  ــذه:  » لق ــن ه ــل م ــة أفض ون إجاب ــتحقُّ ــلا يس ــم، أف ــباب إدانته ــة أس ــي معرف ف
ــل إليــه؟ « . بنــا النظــام علــى كثيــر مــن البيانــات، وهــذا هــو القــرار الــذي توصَّ درَّ

ــان  ــتها لضم ــى مناقش ــاً إل ــاج جميع ــي نحت ــة الت ــئلة المهمَّ ــي الأس ــك ه  تل
ــي. ــذكاء الاصطناع ــن ال ــدة م ــر فائ ــى أكب ــول عل الحص

جدل قـانوني 

ــة المعلومــات، فأنصــار  ــة وحريَّ هنــاك نــزاعٌ يعكــس الصــراع بيــن الخصوصيَّ
ــة التــي نتمتَّــع بهــا، زاد  ــه كلَّمــا انخفــض ســقف الحريَّ ــة المعلومــات يــرون أنَّ حريَّ
ــة التــي تســتطيع المحاكــم الوصــول إليهــا، وزاد إنصــاف القضــاة، فإذا  حجــم الأدلَّ
فتَّشــت الحكومــات فــي كل جهــاز إلكترونــي لتســجيل مــكان صاحبــه وتســجيل 
ــه  ــه التــي يطبعهــا علــى الجهــاز، والروابــط التــي يضغــط عليهــا، ومــا يقول كلمات

ومــا يفعلــه، فســوف يُحــلُّ لغــز العديــد مــن الجرائــم ونتجنَّــب جرائــم أخــرى.

ــا أنصــار الخصوصيَّــة فيدفعــون بأنَّهــم لا يريــدون دولــة رقابــة قمعيَّــة، فهُــم  أمَّ
قلقــون مــن احتمــال ارتــكاب الأنظمــة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي الأخطاء 
ــة  مــن حيــن إلــى آخــر، وكذلــك مــن اســتخدام الحكومــات التــي لا تدعــم حريَّ
ــي آراء بعينهــا،  ــا لتجريــم اعتنــاق معتقــدات وتبنِّ الفكــر لمثــل هــذه التكنولوجي
فأيــن مــن المفتــرض أن نرســم الخطــوط الفاصلــة بيــن العدالــة والخصوصيَّــة؟ 
ــه  وهــل ســتتزحزح تلــك الخطــوط بالتدريــج فــي اتجــاه قمــع الخصوصيَّــة بمــا أنَّ
ــى  ــادراً عل ــذكاء الاصطناعــي ق ــح ال ــا يصب ــلًا: عندم ــة؟ مث ــف الأدل يمكــن تزيي
ــي  ــع ف ــيرضي الجمي ــل س ــك، فه ــان ل ــديدة الإتق رة ش ــزوَّ ــات م ــاج فيديوه إنت

الحيــاة فــي ظــلِّ حكومــة أو فــي دولــة تقتفــي أثــر الجميــع طــوال الوقــت؟
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بت  وهنــاك خــلاف آخــر تعرضــه الدراســات الأخيــرة التــي أثبتــت أنَّــك إذا درَّ
ــجناء، فســيصبح قــادراً بشــكل  ــم آليــاً علــى كــمٍّ هائــل مــن بيانــات السُّ نظــام تعلُّ
ــودوا  ــل أن يع ــخاص المحتم ــؤ بالأش ــى التنبُّ ين عل ــريِّ ــاة البش ــن القض ــل م أفض
إلــى ارتــكاب الجرائــم، ولكــن مــاذا لــو اكتشــف هــذا النظــام أن تلــك الانتكاســة 
ــذا  ــى ه ــيُنظر إل ــل س ــأته، فه ــه أو نش ــجين أو عِرق ــوع الس ــاً بن ــة إحصائي مرتبط
ــه اســتنتاج عنصــري أو مناهــض لجنــسٍ مــا، مــا يتطلَّــب إعــادة  الاســتنتاج علــى أنَّ
ــات  برمجــة القُضــاة الآليِّيــن؟ فقــد أثبتــت دراســة أُجريــت عــام 2016 أنَّ برمجيَّ
التنبُّــؤ المُســتخدَمة عبــر الولايــات المتحــدة كانــت منحــازة ضــد الأمريكييــن من 

هــم. أصــل أفريقــي، وأســهمت فــي إصــدار أحــكام غيــر مُنصِفــة بحقِّ

مــا نحتاجــه مــن الحكومــات ليــس الرقابــة، بــل الرؤيــة الثاقبــة، التــي تتحقّــق 
ــتطيعون  ــة ويس ــب حكوميَّ ــغلون مناص ــة يش ــرة تقنيَّ ــخاص ذوي خب ــود أش بوج

م الــذكاء الاصطناعــي وتســييره. مراقبــة مــدى تقــدُّ

الأسـلحة

ــة تحــول دون نشــوب حــروب بيــن الــدول  يــرى كثيــرون أنَّ الأســلحة النوويَّ
ــر  ــة، فمــاذا عــن الســماح بابتــكار أســلحة أكث التــي تمتلكهــا لأنَّ عواقبهــا مرعب
رعبــاً اعتمــاداً علــى الــذكاء الاصطناعــي أمــلًا فــي القضــاء علــى الحــروب 
للأبــد؟ وإذا كنــت تظــنُّ أنَّ الحــرب شــرٌ لا بــد منــه، فمــاذا عــن اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي لجعــل تلــك الحــروب أكثــر إنســانيَّةً؟ إذا أصبحــت الحــروب 
ــون  ــود أو المدنيُّ ض الجن ــرَّ ــن يتع ــرى، فل ــارب آلات أخ ــن آلات تح ــارة ع عب

ــروب إذن؟  ــب الح ــاذا تنش ــل، فلم للقت

ــل بشــري،  ــه نحوهــا دون أي تدخُّ تختــار الأســلحة المســتقلة أهدافهــا وتتوجَّ
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ــي  ــلَّحة الت ــة المُس ــر الرباعيَّ ــرات الهليكوبت ــلحة طائ ــك الأس ــن تل ــد تتضمَّ وق
دة ســلفاً والقضــاء  تســتطيع البحــث عــن أنــاس بعينهــم وفقــاً لمعاييــر محــدَّ
إلــى  الــذكاء الاصطناعــي  عليهــم دون ســواهم، وقــد وصلــت تكنولوجيــا 
مــة حيــث يمكــن اســتخدام تلــك الأنظمــة بشــكل عملــي - إن لــم  مرحلــة متقدِّ
يكــن بشــكل قانونــي - فــي غضــون ســنوات قليلــة، وبعــد إنتــاج تلــك الأســلحة 
بأعــداد ضخمــة، مــن المحتمــل أن تكــون تكلفــة الطائــرات الصغيــرة المُقاتلِــة 
ــار، التــي تعمــل عــن طريــق الــذكاء الاصطناعــي، مثــل تكلفــة الهاتــف  دون طيَّ
ــى  ــالها إل ــم وإرس ــور أهدافه ــل ص ــوى تحمي ــاس س ــاج الن ــن يحت ــي، ول الذك
د الشــخص  الطائــرة المقاتلــة المبرمجــة  التــي ســتطير فــوراً إلــى وجهتهــا وتحــدِّ
ــل أي شــخص  ــر نفســها لضمــان عــدم توصُّ المســتهدف وتقضــي عليــه، ثــم تفجِّ
ــة  م ــرات المُصمَّ ــا الطائ ــة. أمَّ ــوم أو الجريم ــن الهج ــؤولين ع ــة المس ــى هويَّ إل
بهــدف التطهيــر العرقــي، فمــن الســهل برمجتهــا لقتــل أي شــخص اعتمــاداً 
علــى لــون بشــرته أو عِرقــه، وكلَّمــا كانــت تلــك الأجهــزة أكثــر ذكاءً، قــلَّ عــدد 

ــان. ــل أي إنس ــة لقت ــوال اللازم ة والأم ــكريَّ ــدرات العس ــر والق الذخائ

ة الـحرب الإلكترونيَّ

ــك  ــمح ل ــد يس ــه ق ــو أنَّ ــي، وه ــذكاء الاصطناع ــر لل ــائق آخ ــب ش ــاك جان هن
الإلكترونيَّــة،  الحــرب  خــلال  مــن  وذلــك  أســلحة،  دون  العــدوِّ  بمهاجمــة 
وكمثــال بســيط لمــا قــد يجلبــه لنــا المســتقبل، فــإنَّ دودة - ستوكســنت - 
ــرد  ــزة الط ــت أجه ــة، هاجم ــة الأمريكيَّ ــى الحكوم ــب إل ــي تُنسَ ــوبيَّة الت الحاس
المركــزي التابعــة لبرنامــج التخصيــب النــووي الإيرانــي، وتســبَّبت فــي تعطيلهــا 
ة هجمــات الــذكاء الاصطناعــي،  ذاتيــاً، وكلَّمــا ازدادت برمجــة المجتمــع، وقــوَّ
ــة علــى التدميــر، فــإذا اســتطعت اختــراق  زادت معهــا قــدرة الحــرب الإلكترونيَّ

الحياة في طبعتها الثالثة



28

ــار،  ــلا طيَّ ــر ب ــي تطي ــه الت ــا، وطائرات ــادة وتحطيمه ــة القي ك ذاتيَّ ــدوِّ ــيَّارات ع س
ــة التابعــة  ــة، وأنظمــة اتصالاتــه، وشــبكات الطاقــة الكهربائيَّ وروبوتاتــه الصناعيَّ
ــد  ــإنَّ التأكُّ ــذا ف ــه، ول ــوط دفاع ــلَّ خط ــاده وتش ــم اقتص ــك أن تحطِّ ــه، فبإمكان ل
ق وغَلَبــة الطــرف المُدافــع وانتصــاره، لا بــدَّ أن يكــون أحــد الأهــداف  مــن تفــوُّ
قصيــرة المــدى لتطويــر الــذكاء الاصطناعــي، وإلا فــإنَّ كل التكنولوجيــا الرائعــة 

ــا! التــي بنيناهــا قــد تنقلــب علين

الوظائف واللامـساواة

ــتهلكين،  ــا كمس ــر فين ــي أن يؤثِّ ــذكاء الاصطناع ــن لل ــف يمك ــرف كي ــد نع ق
ــف  ــن كي ــة، ولك ــعار معقول ــدة بأس ــات جدي ــات وخدم ــا منتج م لن ــدِّ ــث يق حي

ــن؟  ــا كعاملي ــيؤثِّر فين س

ــي  ــاواة ف ــالات اللامس ــى أنَّ ح ــاد عل ــاء الاقتص ــن علم ــام بي ــاق ع ــاك اتف هن
ــط مســتوى  ــع متوسِّ ــي النمــو ورف ــرد، ورغــم أنَّ الاقتصــاد مســتمر ف ــد مُطَّ تزاي
دخــل الفــرد، فــإنَّ المكاســب علــى مــدار العقــود الأربعــة الماضيــة ذهبــت إلــى 
ــى  ــا عان ــن، بينم ــن الموظَّفي ــبة 1٪ م لون نس ــكِّ ــن يش ــراءً، الذي ــر ث ــؤلاء الأكث ه
الموظَّفــون الأكثــر فقــراً مــن الركــود علــى مســتوى الدخــل، وهنــاك جــدلٌ بــأنَّ 
ــة، كالحــدِّ مــن الضرائب  الســبب الأساســي هــو العولمــة والسياســات الاقتصاديَّ
المفروضــة علــى الأثريــاء، غيــر أنَّ عالـِـم الاقتصــاد »إريــك برينجولفســون« 
ــد أنَّ التكنولوجيــا الرقميَّــة  يجــادل بــأنَّ الســبب الرئيــس هــو التكنولوجيــا، ويؤكِّ

ســتزيد ظاهــرة اللامســاواة بثــلاث طــرق:

أولاً: كافــأت التكنولوجيــا المتعلِّميــن، نظــراً إلــى تغييــر الوظائــف القديمــة 
ــذ منتصــف ســبعينيَّات القــرن  ــر، فمن ــب مهــارات أكب ــدة تتطلَّ إلــى أخــرى جدي
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بــات الجامعيِّيــن بنســبة 25 ٪، فــي حيــن انخفضــت  العشــرين، ارتفعــت مرتَّ
ــبة 30 ٪. ــة بنس ــتهم الثانويَّ ــوا دراس ــم يكمل ــن ل ــب الذي روات

ســيَّة إلــى  ثانيــاً: منــذ عــام 2002، ذهــب النصيــب الأكبــر مــن الأربــاح المؤسَّ
ل كل  ــوَّ ــد أن تح ــم، والآن، وبع ــن لديه ــةً بالعاملي ــات مقارن س ــاب المؤسَّ أصح
شــيء إلــى الصيغــة الرقميَّــة، بــدءاً مــن الكتــب وانتهــاءً بالأفــلام والأدوات 
ــة  ــم دون تكلف ــتوى العال ــى مس ــويق عل ــع والتس ــن البي ــن الممك ــة، فم الضريبيَّ
ــر ســبب  تقريبــاً، ودون الحاجــة إلــى تعييــن موظَّفيــن إضافيِّيــن، وهــذا يفسِّ
تراجــع أعــداد الموظَّفيــن فــي »فيســبوك« و»جوجــل« و»أبــل« وفــي البنــوك 
ســات بمقــدار  حــول العالــم، وفــي نفــس الوقــت ارتفــاع قيمــة هــذه المؤسَّ

ــام 2014. ــذ ع ــهم من ــوق الأس ــي س ــاً ف ــن ضعف ثلاثي

ــر مــن أي شــخص آخــر.  ــار أكث ــد النجــوم الكب ــاً: الاقتصــاد الرقمــي يفي ثالث
»ســكوت كــوك« مثــلًا حصــد مليــار دولار مــن خــلال تصميــم برنامــج »تيربــو 
تاكــس« لاحتســاب الضرائــب، الــذي يمكــن بيعــه فــي شــكل يتــمُّ تحميلــه فــي 
ين، وحيــث إنَّ  أقــل مــن دقيقــة، علــى النقيــض مــن موظِّفــي الضرائــب البشــريِّ
ون لدفــع القليــل أو لا شــيء علــى الإطــلاق نظيــر أفضــل  معظــم النــاس مســتعدُّ
ــدد  ــوق إلا لع ــي الس ــاحة ف ــاك مس ــت هن ــب، فليس ــاب الضرائ ــج لاحتس برنام
محــدود مــن النجــوم الكبــار الســبَّاقين إلــى ابتــكار حلــول مفيــدة لبعــض النــاس، 

ة ببعضهــم الآخــر. وضــارَّ

هل سنفقد وظائفنا لا محالة؟

ــاءً علــى العــرض  د الرواتــب بن يــرى المتشــائمون أنَّ الأســواق الحــرة تُحــدِّ
ــى  ــاف إل ــة المط ــي نهاي ــيؤدِّي ف ــة س ــة الرخيص ــة الآليَّ ــر العمال ــب، وتوافُ والطل
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بــات  تراجــع رواتــب الموظَّفيــن مــن بنــي البشــر حتَّــى لا تعــود تفــي بمتطلَّ
المعيشــة، فــي أثنــاء الثــورة الصناعيَّــة، اســتبدلنا بعضلاتنــا آلاتٍ، وانتقلنــا 
إلــى وظائــف أعلــى دخــلًا نســتخدم فيهــا عقولنــا بشــكل أكبــر، وهــا نحــن 
اليــوم نســتبدل بعقولنــا الآلات تدريجيــاً، فــإذا مــا نجحنــا فــي هــذا الأمــر، فمــا 

ــا؟ ــتبقى لن ــي س ــف الت الوظائ

ــا المتفائلــون فيأملــون فــي أن تتمثَّــل الانتعاشــة القادمــة فــي وظائــف  أمَّ
جديــدة قائمــة علــى التكنولوجيــا لــم تكــن لتخطــر ببالنــا، فرغــم كل شــيء، مــن 
ميــن للمواقع  كان يتخيَّــل فــي أثنــاء الثــورة الصناعيَّــة أنَّ أحفــاده ســيعملون مصمِّ

ــة وســائقين لســيَّارات  » أوبــر « ؟ الإلكترونيَّ

ــإنَّ كلا  ــوادة، ف ــلا ه ــي ب ــذكاء الاصطناع م ال ــدُّ ــتمرَّ تق ــع، إذا اس ــي الواق وف
ــى  ــر عل ــب، والآخ ــدى القري ــى الم ــا عل ــاً: أحدهم ــون محق ــد يك ــن ق الفريقي
ــا بالدخــل والهــدف، ولكــن  ن ــف لأنَّهــا تمدُّ ــد وظائ ــد، فنحــن نري المــدى البعي
قهــا الآلات، فحــريٌّ بنــا البحــث عــن طــرق  نظــراً إلــى وفــرة المــوارد التــي تحقِّ
ــر لنــا الدخــل مــن دون جهــد، والهــدف دون وظائــف ذات أدوار  بديلــة توفِّ

ــان. ورســالات ومع

الدخل

ــة  ــة المتنامي ــة الاقتصاديَّ ــن الكعك ــط م ــيط فق ــزء بس ــع ج ــادة توزي د إع ــرَّ مج
ة فيمــا  مــن المفتــرض أن يجعــل الجميــع أفضــل حــالاً، وهنــاك مقترحــات عــدَّ
ى كل شــخص  يتعلَّــق بمشــاركة الثــروات، أبســطها الدخل الأساســي، حيث يتلقَّ
بــات، وهنــاك بالفعــل عــدد مــن  مبلغــاً شــهرياً ثابتــاً دون شــروط مســبقة أو متطلَّ
ــط لهــا حاليــاً فــي كنــدا وفنلنــدا وهولنــدا علــى  التجــارب المحــدودة التــي يُخطَّ
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ــه أكثــر فاعليَّــة مــن البدائــل الأخــرى،  ســبيل المثــال. يتســم الدخــل الأساســي بأنَّ
ــه يقضــي  ــة التــي يحصــل عليهــا المعــوزون، وذلــك لأنَّ كالمعونــات الاجتماعيَّ
علــى الإزعــاج والروتيــن الإداري الــذي يحــدث عنــد تحديــد الأشــخاص 

ون الدعــم. الذيــن يســتحقُّ

يمكــن للحكومــات أن تســاعد مواطنيهــا ليــس بالمــال فحســب، بــل 
هــات، ووســائل  وبتقديــم خدمــات مجانيَّــة أو مدعومــة مثــل: الطــرق، والمتنزَّ
النقــل العــام، وخدمــات رعايــة الأطفــال، والتعليــم، والرعايــة الصحيَّــة، 
ــق هدفيــن: فهــي  ودور المســنِّين، وخدمــات الإنترنــت. هــذه الخدمــات تحقِّ
ــي  ــف ف ــم وظائ ــر له ــة، وتوفِّ ــف المعيش ــن تكالي ــزءاً م ــاس ج ــى الن ــر عل توفِّ
ق فيــه الآلــة علــى البشــر  ــى فــي المســتقبل الــذي ســتتفوَّ نفــس الوقــت، وحتَّ
فــي جميــع الوظائــف، يمكــن للحكومــات أن تختــار دفــع المــال للنــاس 
ــات  نظيــر عملهــم فــي رعايــة الأطفــال ودور المســنِّين، بــدلاً مــن إســناد مهمَّ

ــات. ــى الروبوت ــة إل الرعاي

م التكنولوجــي أن يســاعد علــى تقديــم العديــد مــن المنتجــات  ويمكــن للتقــدُّ
النــاس  اعتــاد  فمثــلًا:  حكومــي،  ــل  تدخُّ دون  ومــن  ــان  بالمجَّ والخدمــات 
ــال  ــس، وإرس ــة، والأطال ــوعات المعرفيَّ ــتخدام الموس ــل اس ــال مقاب ــع الم دف
ــخص  ــدور كل ش ــار الآن بمق ــة، وص ــالات الهاتفيَّ ــراء الاتص ــات، وإج الخطاب
لديــه اتصــال بالإنترنــت الحصــول علــى كل تلــك الخدمــات دون تكلفــة، 
ــة، ومشــاركة الصــور، ومواقــع  هــذا بالإضافــة إلــى مؤتمــرات الفيديــو المجانيَّ
ــم العالــي  التواصــل الاجتماعــي، والبرامــج التدريبيَّــة عبــر الإنترنــت والتعلي
الإلكترونــي، وغيرهــا مــن الخدمــات، وباختصــار: إذا اســتطاعت الآلــة فــي يــوم 
ــد أنَّ  ــاً بأقــل تكلفــة، فــلا ب ــع والخدمــات المتاحــة حالي ــج كل البضائ مــا أن تُنتِ

ــع أفضــل حــالاً. ــروة يكفــي لجعــل الجمي ــدراً مــن الث ــاك ق هن
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الهدف والمعنى

ــروة فقــط، فقــد أظهــر بحــثٌ أُجــري  ــاس المــال والث ــر للن الوظائــف لا توفِّ
عــام 2012 أنَّ البطالــة تتســبَّب فــي آثــار ســلبيَّة طويلــة المــدى علــى ســعادة 
ز  ــزِّ ــي تع ــل الت ــن  العوام ــدداً م ــي ع ــس الإيجاب ــم النف د عل ــدَّ ــد ح ــان، وق الإنس
إحســاس النــاس بالســعادة وبالهــدف، وبيَّــن أنَّ بعــض الوظائــف - وليــس كلهــا 

ــل: ــة مث ــز الإيجابيَّ ــد مــن تلــك النعــم والحواف ــر العدي - توفِّ

ం  .شبكة اجتماعيَّة من الأصدقاء والزملاء

ం  .أسلوب حياة صحي ومنضبط

ం   ــة ــن ممارس ــع م ــل ينب ــي العم ــاج ف ــيابيَّة والاندم ــع بالانس ــاس ممت إحس
ــة يتقنهــا. المــرء وظيف

ం   الإحســاس بالمعنــى الــذي ينبــع مــن كونــك جــزءاً مــن كيــان أكبــر منــك
ــق الرخــاء. تمــارس مــن خلالــه العطــاء وتحقُّ

وكل تلــك العوامــل يمكــن توفيرهــا وتقديمهــا أيضــاً خــارج مــكان العمــل، 
ــم،  ــارات، ودورات التعلُّ ــال - والمه ــبيل المث ــى س ــة - عل ــلال الرياض ــن خ م
والمنظَّمــات  المجتمعيَّــة،  ســات  والمؤسَّ والأصدقــاء،  العائلــة،  وبصحبــة 
ل عمالــة منخفــض يزدهــر بــدلاً مــن أن  الإنســانيَّة، ولتأســيس مجتمــع ذي معــدَّ
ــي  ــى دعــم الأنشــطة الت ــر للــذات، فنحــن بحاجــة إل ــى الســلوك المُدمِّ يتجــه إل
ة لتحقيــق  ســت جهــود جــادَّ تقودنــا وكلَّ مــن حولنــا لتحقيــق الســعادة، فــإذا كُرِّ
لهــا الثــروات التــي يجلبهــا الــذكاء الاصطناعــي فــي  الســعادة للجميــع، تموِّ
المســتقبل، فســيصبح المجتمــع قــادراً علــى الازدهــار بصــورة أفضــل مــن أي 

وقــت مضــى.

ماكس تيجمارك



33

نصـائح لأجيال المستـقبل

ــه نحــو المهــن التــي لا تجيدهــا الآلــة فــي  نســتطيع أن ننصــح أبناءنــا بالتوجُّ
ض لهجــوم البرمجيَّــات الذكيَّــة  الوقــت الحالــي، وليــس مــن المحتمــل أن تتعــرَّ
ــي  ــاك أســئلة يجــب طرحهــا حــول المســار المهن فــي المســتقبل القريــب، وهن

ــن. ــص أو مجــال معيَّ ــة فــي تخصُّ قبــل اتخــاذ قــرار بالدراســة الأكاديميَّ

 مثــل:

ం   ــتخدام ــاس واس ــع الن ــل م ــن التفاعُ ــاً م ــال نوع ــذا المج ــب ه ــل يتطلَّ ه
الــذكاء الاجتماعــي؟

ం  هل يتطلَّب الإبداع الوصول إلى حلول مبتكرة؟

ం  ر التنبُّؤ بها؟ هل يتطلّب العمل في بيئة يتعذَّ

ــدت  ــم، تزاي ــا بنع ــة عنه ــتطيع الإجاب ــي تس ــئلة الت ــدد الأس ــا ازداد ع وكلَّم
ــة  ــرص الآمن ــي أنَّ الف ــذا يعن ــل. ه ــي أفض ــرارك المهن ــون ق ــالات أن يك احتم
ــم،  ــي، والعالِ ــب النفس ض، والطبي ــرِّ ــم، والمُم ــف المعلِّ ــن وظائ ــبياً تتضمَّ نس
والإخصائــي  والمحامــي،  والمهنــدس،  والمُبرمِــج،  الأعمــال،  ورائــد 
ــف الشــعر، وعلــى النقيــض فــإنَّ الوظائــف  الاجتماعــي، والفنــان، ومصفِّ
ــرعان  ــه، س ــؤ ب ــهل التنبُّ ــن الس ر أو م ــرِّ ــط متك ــالاً ذات نم ــن أعم ــي تتضمَّ الت
ــن  ــي ل ــد مــن الوظائــف الت ــاك العدي ــة. هن ــة وهجــوم الآل مــا ســتخضع للميكن
ــلًا:  ــة، فمث ــيخضع للأتمت ــا س ه ــن مهامِّ ــزءاً م ــنَّ ج ــل، ولك ــكل كام ــي بش تختف
ة، بــل اختــر أن  إذا اختــرت دراســة الطــب، فــلا تختــر أن تكــون إخصائــي أشــعَّ
تكــون طبيبــاً مخترعــاً لجهــاز ذكــي، أو طبيبــاً نفســياً يجالــس النــاس ويشــعرهم 

بالألفــة والاهتمــام والمعنــى. 
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صداقـة الذكـــاء الاصطناعي

ــا  ــل أهدافه ــب أن نجع ــن الصع ــون م ــد يك ــاعدتنا، ق ــة لمس ــم آل ــن نصمِّ حي
ــل أو تخطــئ  ــد تتعطَّ ــال: ق ــام. علــى ســبيل المث ــا بشــكلٍ ت تتماشــى مــع أهدافن
مصيــدة الفئــران وتطبــق علــى يــدك فتؤلمــك، بــدلاً مــن أن تصطــاد فــأراً؛ مصيدة 
ك أمامهــا أو يلامســها،  الفئــران هــذه يمكــن أن تغلــق وتمســك بــأي شــيء يتحــرَّ
لأنَّهــا لا تعــرف مــا الفــأر. معظــم الحــوادث الصناعيَّــة المميتــة تقــع لأنَّ الآلات 
لا تســتطيع تمييــز النــاس مــن كل مــا حولهــا، وكلَّمــا ازداد ذكاء الآلــة، تزايــدت 
يه المهنــدس  ــى نصــل إلــى مــا يســمِّ ــة أن تتوافــق أهدافُهــا مــع أهدافنــا، حتَّ أهميَّ

»إليزيــر يودكوســكي«، الــذكاء الاصطناعــي الصديــق.

ف الــذكاءُ الاصطناعــي علــى أهدافنــا، لا بــدَّ لــه مــن اكتشــاف  كــي يتعــرَّ
ــة القيــادة  ليــس مــا نفعلــه، وإنَّمــا ســبب مــا نفعلــه، فــإذا طلبــت مــن ســيارة ذاتيَّ
ــاً،  ــك حرفي ــذت كلام ــن، ونفَّ ــت ممك ــرع وق ــي أس ــار ف ــى المط ــذك إل أن تأخ
ــة وتخالفــك أنــت وســيَّارتك، فمــن  فســتلاحقك طائــرات الهليكوبتــر المروريَّ
ســيكون المخطــئ: أنــت أم الســيَّارة؟ لكــي تكتشــف مــا يريــده الآخــرون حقــاً، 
ل  ليــس مــن المنطقــي أن تقبــل بــكل مــا يقولونــه، بــل ســتحتاج إلــى نمــوذج مُفصَّ
ــن الكثيــر مــن التفضيــلات المشــتركة التــي نميــل إلــى تركهــا دون  للعالــم، يتضمَّ

ــا نعتبرهــا واضحــة ومفهومــة بالفعــل.  ن توضيــح لأنَّ

ــة  ــوا الآل ــي أن يجعل ــي الوقــت الحال ــذكاء الاصطناعــي ف يحــاول علمــاء ال
قــادرة علــى فهــم واســتيعاب البشــر ببســاطة، مــن خــلال مراقبــة ســلوكهم 
ي الأول الــذي يواجهنــا  دة. يتمثَّــل التحــدِّ المُنصــبِّ علــى تحقيــق أهــداف محــدَّ
ــادئ  ــة للأهــداف والمب ــور علــى طريقــة لتشــفير الأنظمــة التقديريَّ ــا فــي العث هن
ي الثانــي فيتمثَّــل فــي  ــا التحــدِّ الأخلاقيَّــة داخــل منظومــات الحاســب الآلــي، أمَّ
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ــذي يتناســب بشــكل أفضــل  ــد النظــام ال ــع آلات تســتطيع اكتشــاف وتحدي صُن
مــع الســلوك الــذي تراقبــه، لتكــون هــي ذاتهــا مســؤولة عــن تنفيــذه وتصحيحــه.

النهايـات السعيدة

نأمــل أن نكــون قــد أدركنــا وأوضحنــا إلــى أي مــدى يُمكــن للــذكاء الاصطناعــي 
يــات ضخمة، وهناك اســتراتيجيَّة يمكــن أن تفيدنا في  أن يمنحنــا فرصــاً هائلــة وتحدِّ
ــل فــي تعاوننــا جميعــاً  ــة للــذكاء الاصطناعــي، وتتمثَّ يــات الجوهريَّ مواجهــة التحدِّ
ــل  ــي بكام ــذكاء الاصطناع ــق ال ــل أن ينطل ــا قب ــن مجتمعاتن ــين وتحصي ــى تحس عل
ــرون  ــف يبتك ــا كي ــا أبناءن ــالاً إذا علَّمن ــل ح ــنكون أفض ــا س ن ــح أنَّ ــن المرج ــه. م ت قوَّ
ــة أو  ــوى هائل ــى ق ل إل ــوَّ د وتتح ــرُّ ــا بالتم ــمحوا له ــل أن يس ــدة، قب ــا مفي تكنولوجي
ــن  ــاف م ــا، أن نخ ــن التكنولوجي ــاف م ــل أن نخ ــي قب ــن المنطق ــلَّ م ــمة، ولع غاش
ــة قبــل أن تتفاقــم وتســفر  أنفســنا ومــن بعضنــا. علينــا أولاً تســوية النزاعــات الدوليَّ
ــة عادلــة  عــن ســباقات تســلُّح بالأســلحة المســتقلَّة؛ وعلينــا ثانيــاً بنــاء نظــم اقتصاديَّ
وأخلاقيَّــة تكفــل الرخــاء للجميــع لنلغــي احتمــالات أن يصنــع الــذكاء الاصطناعــي 
مزيــداً مــن اللامســاواة، فعندمــا نســتطيع تكويــن مجتمعــات إنســانيَّة أكثــر انســجاماً 

وتعاونــاً لتحقيــق أهدافنــا المشــتركة، فســتكون الخاتمــة ســعيدة.
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ها قِرُّ
ُ
الحقيقة الصعبة التي لا ن

ــاب  ــب الألع ــة تلع ــاك آل ــل، فهن ــن قب ــه م ــم نألْف ــرٍ ل ــي عص ــش ف ــن نعي نح
الناشــئة، مثــل »أبــل«  ســات  إنســان، والمؤسَّ الاســتراتيجية أفضــل مــن أي 
ســات الخبيــرة فــي مجالهــا مثــل »نوكيــا«، وابتــكارات  و»جوجــل«، تدمّــر المؤسَّ
وأفــكار المســتخدمين أكثــر ذكاءً مــن مخرجــات مختبــرات الأبحــاث فــي 
ــالآلات، والمنتجــات  ســات العملاقــة، وإذ يجــري الآن دمــج العقــول ب المؤسَّ
ــة الميــزان تميــل  ســات بالمســتخدمين، فــإنَّ كفَّ ــات، وإدارات المؤسَّ بالمنصَّ
ــرات  ــا يرتّــب تغيُّ ــات وجمهــور المســتخدمين، ممَّ إلــى صالــح الآلات والمنصَّ

ــا. ــاط حياتن ــاتنا وأنم س ــة إدارة مؤسَّ ــى طريق ــة عل جذريَّ

كان التــزاوج والدمــج بيــن العقــول والآلات، الــذي بــدأ منــذ عشــرين عامــاً 
ــا علــى  ــنا الداخلــي وقدرتن دة وحسّ ــا البشــرية المجــرَّ ــع أساســاً مــن أحكامن ينب
نــا نفكّــر  الحــسّ والتنبُّــؤ. وقــد أثبتــت الأبحــاث بعــد عقــود مــن الجــدل أنَّ
ــي  ــل الت ــزة نوب ضــت هــذه الأبحــاث عــن جائ ــد تمخَّ ــن، وق ــن مختلفتي بطريقتي
ــن  ــت م ــذي أثب ــلوكي، ال ــاد الس ــداً بالاقتص ــه رائ ــان« بصفت ــال كانم ــا »داني ناله

ــا: ــق عليهم ــر، أطل ــلوبين للتفكي ــاً أس ــا جميع ــان« أنَّ لدين ــه »كانم خلال

ం  ري ــوُّ ــتوى التط ــى المس ــم عل ــي وقدي ــريع وتلقائ ــام 1«: الأول س  »النظ
ــدس.  ــميه الح ــا نس ــط بم ــد، ويرتب ــن الجه ــلًا م ــب قلي ويتطلَّ

ం  النظــام 2«: علــى العكــس تمامــاً؛ فهــو بطــيء وواعٍ وحديــث مــن الناحية«
ريــة، ويتطلَّــب كثيــراً مــن العمل. التطوُّ
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ــة تمامــاً؟ لأنَّ  ــان خاطئ ــر مــن الأحي ــا البشــرية فــي كثي فلمــاذا تكــون قراراتن
»النظــام 1« الســريع الــذي لا يتطلَّــب جهــداً يخضــع لكثيــر مــن التحيُّــزات، 
ــه لا يــدرك الأخطــاء حتَّــى بعــد ارتكابهــا، ثــمَّ يعمــد إلــى  والأخطــر مــن ذلــك أنَّ
إرغــام »النظــام 2« علــى تقديــم مبــرّرات وتفســيرات منطقيــة لمــا كان فــي الواقــع 

حكمــاً متســرّعاً.

ــه  ــزات وأوج ــأن التحيُّ ــة بش ــذه المعرف ــن كل ه ــتفادة م ــا الاس ــف يمكنن كي
الخلــل فــي »النظــام 1« و»النظــام2«؟ وكيــف يقودنــا ذلــك إلــى أن نصبــح 
ــل النهــج  أكثــر ذكاءً بشــأن اتخــاذ القــرارات، كــي نتخــذ قــرارات أفضــل؟ يتمثَّ
ــن  ــن أمك ــى وأي ــرارات مت ــاذ الق ــآلات باتخ ــماح ل ــي الس ــاً ف ــر وضوح الأكث
ذلــك؛ أي الســماح لنســخ رقميــة نقيــة وذكيــة مــن »النظــام2«؛ مســلَّحة بالقوانيــن 
اة بفيــض مــن البيانــات، أن تصــل إلــى الإجابــات دون  المعلوماتيــة ومغــذَّ
ــلات أو مدخــلات مــن »النظــام1« ، وهــذا هــو بالضبــط مــا يقــوم بــه عــددٌ  تدخُّ

ــم. ــول العال ــات ح س ــن المؤسَّ ــدٌ م متزاي

هنــاك تحــدٍّ وفرصــة على حدٍّ ســواء فــي الاعتمــاد المتزايد علــى خوارزميَّات 
صنــع القــرار. يتمثَّــل التحــدّي فــي أنَّ هــذا النهــج يمكــن أن يخلــق تحيُّــزات غيــر 
ة وغيــر مرغــوب فيهــا، والأســوأ مــن ذلــك أنَّ هــذه التحيُّــزات قــد  عادلــة وضــارَّ
تظهــر علــى الرغــم مــن حســن نيــات المصمّميــن مــن أجــل إنشــاء أنظمــة غيــر 
ــزة، وربَّمــا يكــون مــن الصعــب تحديدهــا دون إجــراء اختبــارات مكثَّفــة،  متحيّ
ويجــب أن يواجــه كل تصميــم للنظــام هــذا التحــدّي، وســيحدث هــذا بشــكل 
جلــيّ عندمــا يتــم اســتخدام وتوجيــه البيانــات فــي أغــراض انتهازيــة؛ مشــروعة 

وغيــر مشــروعة، تختلــف عــن تلــك التــي صُمّــم النظــام مــن أجلهــا.

ــا  ــن اختباره ــى الآلات يمك ــة عل ــم القائم ــي أنَّ النظ ــل ف ــة فتتمثَّ ــا الفرص أمَّ
ــى  ــن، وعل ــأ مرتي ــس الخط ــرّر نف ــا لا تك ــا، فإنَّه ــرد تصحيحه ــينها، وبمج وتحس

أندرو مكافي/ إريك برينجولفسون
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النقيــض، مــن الصعــب جعــل البشــر يعترفــون بتحيُّزاتهــم، لأنَّ العنصرييــن - 
ــوا بهــا، ناهيــك عــن  ــا يصعُــب أن يعترف ــلًا - لا يدركــون تحيُّزاتهــم، ومــن هن مث
القيــام بالعمــل الشــاق المطلــوب للتغلُّــب عليهــا. المعيــار النهائــي لاعتمــاد نظــام 
صنــع القــرار - ســواء كان يعتمــد علــى الآلات أو علــى البشــر أو علــى مزيــج مــن 
ــح أن يرتكــب  الاثنيــن - لا يمكــن واقعيّــاً أن يبلــغ حــدَّ الكمــال؛ ليبقــى مــن المرجَّ
ــدلاً مــن ذلــك ينبغــي أن يكــون الهــدف  ــزات. ب أي نظــام أخطــاء ويقــع فــي تحيُّ
هــو اختيــار نهــج متــوازن يقلّــل التحيُّــزات والأخطــاء، ويســمح بتصحيحهــا 
ــات  ــى البيان ــاد عل ــى أنَّ الاعتم ــة إل ــير الأدلَّ ــام تش ــكل ع ــرعة، وبش ــهولة وس بس
والخوارزميــات يــؤدّي عــادةً إلــى اتخــاذ قــرارات وتوقُّعــات أفضــل مــن الاعتمــاد 
ــزات. منــا مــن مبــرّرات للتحيُّ علــى حكــم البشــر؛ مهمــا حشــدنا مــن خبــراء وقدَّ

شراكة جديدة بين العقل والآلة 

ينبغــي الاعتمــاد فــي صنــع القــرارات والتنبُّــؤات التي يتولاهــا الإنســان الآن على 
الخوارزميــات، وفــي بعــض الحــالات مــن المهــم أن يبقــى البشــر جــزءاً مــن العمليــة 
ــة  ــن العملي ــم م ــي إخراجه ــرى ينبغ ــالات أخ ــي ح ــة، وف ــات منطقي ــام بمراجع للقي
ــي  ــر الموضوع ــري غي ــدس البش ــتخدام الح ــل اس ــرى يظ ــات أخ ــي أوق ــاً، وف تمام
لازمــاً، ولكــن يمكننــا أن نعكــس الأدوار ونغيّــر طبيعــة الشــراكة الســابقة؛ بــأن 
نخُضــع الأحــكام للدراســة الكميــة، وأن تُــدرج فــي التحليــلات الكميــة وتبقــى 

جــزءاً مكمــلًا لهــا، بــدلاً مــن اعتبارهــا أحكامــاً قطعيــة لا رجعــة فيهــا.

ــؤ  ــتقبل، فالتنبُّ ــؤ بالمس ــد التنبُّ ــر، لا نُجي ــن البش ــا، نح ــرف بأنن ــا أن نعت علين
واتخــاذ القــرارات، رغــم كل شــيء، نشــاطان لا ينفصــل أحدهمــا عــن الآخــر، 
ــر،  ــي الآخ ــيئين ف ــون س ــح أن نك ــن المرجَّ ــا، فم ــي أحدهم ــيئين ف ــا س ــإذا كنَّ ف

ــة. ــع بدقَّ ــن التوقُّ ــا م ــام1« يمنعن ــي »النظ عنا ف ــرُّ ــى أنَّ تس ــبب إل ــود الس ويع

ات والحشود ة الآلات والمنصَّ قوَّ
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بالطبــع، ليســت كل توقُّعاتنــا خاطئــة، فقــد وجــد »فيليــب تيتلــوك« أنَّ 
المتنبّئيــن الفائقيــن يحقّقــون توقّعــات دقيقــة ومتكــرّرة تنفــي عنهــا صفــة 
المصادفــة. يميــل هــؤلاء الأشــخاص إلــى اســتيعاب معلومــات مــن مصــادر 
كثيــرة، والأهــم أنَّهــم يُظهــرون قــدرة علــى تبنـّـي وجهــات نظــر متعــدّدة 
ــة  ــي وجه ــى تبنّ ــة إل ــل دقّ ــون الأق ــل المتنبّئ ــا يمي ــف. بينم ــاول الموق ــد تن عن
علــى  »تيتلــوك«  أطلــق  تحليلاتهــم.  فــي  دائمــاً  يســتخدمونها  ثابتــة  نظــر 
مجموعــة )المتنبّئيــن أصحــاب النظــرات المتعــدّدة( »الثعالــب«، وأطلــق 
ــة »القنافــذ«، وقــد اســتعار »تيتلــوك« هــذه  علــى المجموعــة الثانيــة الأقــل دقّ
ــوس«:  ــم »أرخيلوخ ــي القدي ــاعر اليونان ــور للش ــول المأث ــن الق ــميات م التس
ــا القنفــذ فيعــرف شــيئاً واحــداً مهمــاً«،  »الثعلــب يعــرف أشــياء كثيــرة، أمَّ
ــذ  ــة القنف ــن طريق ــدلاً م ــب ب ــر الثعل ــة تفكي ــى طريق ــاد عل ــل الاعتم فالأفض
كلَّمــا كان ذلــك ممكنــاً. يمكــن تمييــز الثعالــب مــن خــلال التفكيــر والتحليــل 
المتعــدّد الأبعــاد والزوايــا، ويمكــن أيضــاً تمييزهــم مــن خــلال أســاليبهم 

ونجاحهــم فــي حــلّ المشــكلات.

انقسام أرباب الذكاء الاصطناعي

انقســم دعــاة الــذكاء الاصطناعــي مبكّــراً إلــى معســكرين متمايزيــن. اتبع أحد 
ى الــذكاء الاصطناعــي ذا القواعــد، أو الــذكاء الاصطناعــي  المعســكرين مــا يســمَّ
»الرمــزي«، بينمــا أنشــأ المعســكر الآخــر أنظمــة تقوم علــى الأنمــاط الإحصائية. 
ــارُ لغــةً  ــم الكب حــاول المعســكر الأول تحقيــق الــذكاء الاصطناعــي مثلمــا يتعلَّ
ــم بهــا الأطفــال لغتهــم  ثانيــة، وحــاول الثانــي تحقيقــه بــذات الطريقــة التــي يتعلَّ
الأولــى، وقــد تراجــع الاهتمــام بالــذكاء الاصطناعــي ذي القواعــد، ومــن غيــر 

المحتمــل أن يتــم اســتخدامه إلا فــي بعــض المجــالات الضيّقــة.

أندرو مكافي/ إريك برينجولفسون
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لماذا الذكاء الاصطناعي؟

شــهدت الســنوات الماضيــة ازدهــاراً فــي مجــال الشــبكات العصبيــة التــي ازدهــرت 
بشــكل ســريع ومفاجــئ، وقــد اجتمــع عــدد مــن العوامــل إضافــة إلــى المثابــرة والصدفة 
ــو  ــة ه ــر أهمي ــل الأكث ــن أنَّ العام ــن المطَّلعي ــر م ــرى كثي م، وي ــدُّ ــذا التق ــق ه ــي تحقي ف
ــا،  ــادة حجمه ــع زي ــاءة م ة وكف ــوَّ ــر ق ــت أكث ــة أصبح ــبكات العصبي ــور؛ فالش ــون م قان

وأصبحــت الشــبكات الكبيــرة رخيصــة بمــا يكفــي لإتاحتهــا لكثيــر مــن الباحثيــن.

ــم الخاضع للإشــراف«،  ومــع ذلــك تعتمــد معظم النظــم الناجحــة على »التعلُّ
حيــث تمنــح هــذه النظــم مجموعــة مــن الأســئلة المقترنــة بالإجابــات الصحيحة 
ــن  ــدة م ــئلة جدي ــن أي أس ــة ع ــا الإجاب ــب منه ــل أن يُطل ــي قب ــو أساس ــى نح عل

ــم العميــق«. تلقــاء نفســها، ويطلــق علــى هــذه النظــم الآن نظــم »التعلُّ

يعــدُّ التعليــم الخاضــع للإشــراف النــوع الأمثــل لأتمتــة العديــد مــن المهــام 
ــة فــي مجــالات تحليــل الأنمــاط والتشــخيص  التــي يقــوم بهــا البشــر، وبخاصَّ
والتصنيــف والتنبُّــؤ وتقديــم التوصيــات، وأصبحــت الرؤيــة وتمييــز الــكلام 
وغيرهمــا مــن القــدرات التــي كانــت مســتحيلة بالنســبة إلــى الآلات ســابقاً تُؤدَّى 
بمســتويات مماثلــة لقــدرات البشــر فــي بعــض المجــالات، لكنَّنــا مــا زلنــا فــي 
ــه متــاحٌ  ــع لا ســيَّما أنَّ المراحــل الأولــى مــن تعلُّــم الآلات، لكــنَّ الانتشــار سيتوسَّ
ــم الآلات )وجميــع  الآن فــي الحوســبة الســحابية، ومــع ذلــك لا تــزال نظــم تعلُّ

الأشــكال الأخــرى مــن الــذكاء الاصطناعــي( تفتقــر إلــى الحــسّ الســليم.

؟
ً
هل صار العالم الافتراضي واقعا

ل العديــد مــن الأعمــال المهنيــة التــي يؤدّيهــا النــاس اليــوم إلــى جــزء  يتحــوَّ
مــن العالــم الافتراضــي؛ فتنتقــل إلــى القنــوات الرقميــة، وتضــمُّ عــدداً أقــلَّ مــن 
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الأشــخاص، وفــي كثيــر مــن الأحيــان يكــون الشــخص الوحيــد المشــارك فــي 
العمليــة هــو العميــل، ومــع ذلــك ســوف يواصــل بعــض النــاس اختيــار التفاعــل 
ل إلــى العالــم الافتراضــي نزعــة طويلــة المــدى  البشــري، ولكــن يُعتقــد أنَّ التحــوُّ

ســتزداد مــع مــرور الوقــت بينمــا تكتســب الآلات المزيــد مــن القــدرات.

ــم الآلات الإدراك،  ــع بينمــا تتعلَّ تمــرُّ الروبوتــات بمرحلــة انفجــار وتوسُّ
فالأتمتــة بجميــع أنواعهــا - الروبوتــات والطائــرات مــن دون طيَّــار والســيَّارات 
ــزات  ــن محفّ عــاً، وتتضمَّ ــر كفــاءة وتنوُّ ــادة - أصبحــت أرخــص وأكث ــة القي ذاتي
الانفجــار الروبوتــي البيانــات والخوارزميات والشــبكات والقدرات الحاســوبية 
والتحســينات المضاعفــة فــي الآلات ونظــم التخزيــن والمعالجــة، ومــع ذلــك 
مــاً، وربَّمــا  فــإنَّ البشــر لا يزالــون أكثــر ذكاءً وبراعــة مــن الروبوتــات الأكثــر تقدُّ
ــذه  ــط، وه ــب فق ــتقبل القري ــي المس ــت ف ــض الوق ــم لبع ــيحتفظون بمكانته س
نــا ســوف  القــدرات مندمجــة مــع حواسّــنا ومهــارات حــلّ المشــكلات، تعنــي أنَّ

نعمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع الروبوتــات فــي العديــد مــن الأماكــن.

ق الروبوتات قفزات إبداعية؟
ّ

هل ستحق

ــا  ــق التكنولوجي ــا تحقّ ــا بينم ــن به ــر متفرّدي ــيظلُّ البش ــي س ــدرات الت ــا الق م
ــرية  ــول البش ــأن العق ــوم بش ــيوعاً الي ــر ش ــؤال الأكث ــو الس ــذا ه ــراً؟ ه ــاً كبي م تقدُّ
ق البشــري فــي  ى التفــوُّ والآلات. بمــا أنَّ مجموعــة الأدوات الرقميــة تتحــدَّ
والحــدس،  واللغــة،  الأنمــاط،  ف  وتعــرُّ الروتينيــة،  المعلومــات  معالجــة 
ــر مــن الأشــياء الأخــرى، فهــل  ــؤ، والبراعــة الجســدية، والكثي والحكــم، والتنبُّ

ــا؟ ــا الآلات فيه ــن تهزمن ــالات ل ــاك مج هن

ــق  ــي تتواف ــياء الت ــن الأش ــد م ــل المزي ــوب الآن فع ــزة الحاس ــتطيع أجه تس

أندرو مكافي/ إريك برينجولفسون



45

مــع معظــم تعريفــات كلمــة »الإبــداع«؛ ومنهــا تصميــم أشــياء عمليــة وجميلــة، 
وتأليــف مقطوعــات موســيقية، وتقديــم فرضيَّــات علميــة مفيــدة. قــدرات أجهزة 
ــا  ــم م ــى تصمي ــادرة عل ــم تعــد ق ــع بســرعة؛ فهــي ل ــة تتوسَّ ــوب الإبداعي الحاس
بــات اللازمــة فحســب، ولكــن تســتطيع أيضــاً معرفــة مــا ينبغــي أن  يلبّــي المتطلَّ
بــات مــن بيــن مجموعــة كبيــرة مــن البيانــات، وفــي كثيــر مــن  تكــون هــذه المتطلَّ
ــون إلــى حلــولٍ مختلفــة عــن التــي يصــل  ــل المصمّمــون الرقميُّ الأحيــان يتوصَّ
ع وجهــات النظــر يحقّــق نتائــج أفضــل. إليهــا البشــر؛ وهــذا أمــرٌ جيــد، لأنَّ تنــوُّ

ما يميّزنا عن الحاسوب

ــر قــادرة علــى فهــم الحــالات الإنســانية، لأنَّهــا لا  ــزال أجهــزة الحاســوب غي لا ت
تــرى العالــم بالطريقــة التــي نــراه بهــا. ســتقوم الأدوات الجديــدة فــي كل مرحلــة مــن 
ــاً، ونحــن ســيّئون فــي  مراحــل عمليــة التصميــم، بالمزيــد مــن العمــل الروتينــي تلقائيّ
هــذا النــوع مــن العمــل حيــث نســتغرق وقتــاً طويــلًا ونرتكــب الكثيــر مــن الأخطــاء، 
ولــذا علينــا تــرك هــذا العمــل لــآلات لنرفــع مســتوى الشــراكة والدمــج إلــى الأهــداف 
ــع تأليــف الآلات الذكيــة لروايــة إبداعيــة علــى المــدى  نــا لا نتوقَّ الإبداعيــة، ورغــم أنَّ
القريــب، تبقــى الجهــود الإبداعيــة مــن أكثــر النطاقــات المثمــرة للدمــج الجديــد بيــن 
ــل أحــد المناهــج الواعــدة فــي أن تضطلــع الآلات  العقــول البشــرية والآلات، ويتمثَّ
بالعمــل »الروتينــي«، وأن تقــدّم تصميمــات مبدئيــة يمكن للبشــر توســيعها وتحســينها.

الروابط الإنسانية في العالم الرقمي

ــر:  ــي مجموعــات أكب ــش ف ــة نحــن نبحــث دائمــاً عــن العي ــات اجتماعي ككائن
ــة  ــة تلبي عائــلات، جماعــات، قبائــل، ومــدن، ولا تســتطيع التكنولوجيــات الرقمي
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غرائزنــا الاجتماعيــة، ولذلــك فــإنَّ العمــل الــذي يهتــمُّ بالطبيعــة الاجتماعيــة 
والعلاقــات الإنســانية ســيبقى مــن مســؤوليات البشــر لبعــض الوقــت، وهــذا العمل 
ــه،  ــي والتوجي ــل الجماع ــادة والعم ــف والقي ــب التعاط ــي تتطلَّ ــام الت ــمل المه يش
ــا، يمكــن أن تصبــح المهــارات الاجتماعيــة الرفيعــة أكثــر  م التكنولوجي ومــع تقــدُّ
ــاً مــا ســيكون للقــدرة علــى الجمــع  ــة، وغالب ــة والتقنيَّ قيمــة مــن المهــارات الكميَّ

ــى الإطــلاق. ــد عل ــى عائ ــة أعل ــة والمهــارات الكميَّ ــن المهــارات الاجتماعي بي

قيادة صعبة المراس وتصميم غريب

ســة »أوتوديســك« مــع مجموعــة مــن مصمّمــي  فــي عــام 2013، تعاونــت مؤسَّ
الســيارات وســائقي الحــركات الخطيــرة فــي لــوس أنجلــوس. هــدف التعــاون 
إلــى إنشــاء نظــام آلــي يســتطيع تصميــم هيــكل ســيارة ســباق مــن البدايــة وتحديد 
مواصفــات الهيــكل والقــدرات التــي يحتــاج إليهــا الهيــكل لتحقيــق أفضــل أداء.

ــة بســيطة؛ مجــرد هيــكل وجهــاز  قــام الفريــق بتصميــم ســيارة ســباق تقليدي
نقــل للحركــة ومحــرّك ومقعــد وعجــلات، ثــمَّ غُطّــي الهيــكل بأجهــزة استشــعار 
ة الجــذب ودرجــات  تحــدّد المقاييــس الكميــة اللازمــة مثــل: الضغــط وقــوَّ

ــكل. ــم الهي ــع تصمي ــق م ــي تتواف ــياء الت ــة وكل الأش ة الإزاح ــوَّ ــرارة وق الح

ــزة بأجهــزة الاستشــعار إلــى صحــراء  أخــذ الفريــق هــذه الســيارة المجهَّ
ــار بعنــف شــديد؛ فــكان يســرع ويضغــط  موهافــي، حيــث قادهــا ســائق الاختب
ــزة  ــت أجه ــا كان ــا بينم ــن دون تحطيمه ــا يمك ــى م ــا بأقس ــفُّ به ــح ويلت المكاب
ــدى  ــف، كان ل ــار العني ــذا الاختب ــة ه ــع نهاي ــات، وم ــع البيان ــعار تجم الاستش
ــط  ــي تضغ ــوى الت ــيارة والق ــكل الس ــأن هي ــات بش ــة بيان ــون نقط ــق 20 ملي الفري
ــم  ى »بروجيكــت دري ــم يســمَّ ــات فــي برنامــج تصمي ــه. أُدخلــت هــذه البيان علي
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كاتشــر« مــن »أوتوديســك«، وطُبّقــت علــى نمــوذج ثلاثــي الأبعــاد للهيــكل 
ــه هيكل  الحالــي. بالنســبة إلينــا يبــدو التصميــم شــكلًا غامضــاً لا يمكــن معرفــة أنَّ
ــه يشــبه جمجمــة الحــوت، وليــس هــذا مــن قبيــل الصدفــة؛  ســيارة ســباق، بــل إنَّ
ــي  ــودة ف ــة الموج ــم القوي ــن التصامي ــا م ــة وغيره ــاكل الخارجي ــام والهي فالعظ
ر القديمــة التــي كتــب لهــا البقــاء،  الطبيعــة هــي البنــى الفائــزة فــي مســابقة التطــوُّ
ر تصاميــم رائعــة، تتســم  ــا المــوت. أنتــج التطــوُّ ــا الحيــاة وإمَّ وتكــون نتائجهــا إمَّ
ــة  ــتخدام الطاق ــي اس ــاءة ف ــل والكف ــدرة التحمُّ ــة وق ــه بالمرون ــت ذات ــي الوق ف
ــزى  ــا تع ــه عندم ــن أنَّ ــش م ــي أن ننده ــذا لا ينبغ ــاقة. ل ة والرش ــوَّ ــد والق والتعقي
ــة تصميــم الهيــكل الأمثــل لبرمجيَّــات التصميــم لتلبيــة مجموعــة مــن  مهمَّ

ــه جــاء مــن الطبيعــة. ــو أنَّ ــدو كمــا ل ــم شــيئاً يب ــات الأداء، فإنَّهــا تصمّ ب متطلَّ

لــم يكــن الهيــكل أيضــاً متماثــل الجانبيــن؛ فالجانبــان الأيمــن والأيســر لــم يكن 
ــي  ــفُّ ف ــباق تلت ــيارة الس ــاً، لأنَّ س ــذا منطقيّ ــدو ه ــر، ويب ــاً لآخ ــا انعكاس أحدهم
ــات الســباق، ومــن ثــمَّ فــإنَّ  اتجــاه واحــد أكثــر مــن الاتجــاه الآخــر بينمــا تقطــع لفَّ
ضــان لقــوى مختلفــة. كان المهندســون المصمّمــون علــى بيّنــة  جانبــي هيكلهــا يتعرَّ
مــن هــذه الحقيقــة لفتــرة طويلــة، ولكــن نــادراً مــا كانــت تصميماتهــم غيــر متماثلــة 

مــه برنامــج التصميــم التوليــدي. الجانبيــن بشــدة مثــل التصميــم الــذي قدَّ

ــات  ــد وإضاف ــرد تقلي ــس مج ــي لي ــداع الرقم ــأنَّ الإب ــا ب ــة تقنعن ــذه الأمثل ه
ــات  ــن الإضاف ــر م ــو أكث ــا ه ــوب م ــزة الحاس ــر أجه ــن أن تبتك ــة. يمك تدريجي
مــه البشــر بالفعــل، ولهــذا نحــن علــى ثقــة بــأنَّ العكــس  وإعــادة التركيــب لمــا قدَّ
يمكــن أن يحــدث عندمــا تُدعــم الآلات بمعرفتنــا العلميــة والهندســية المتراكمــة 
بــات الأداء اللازمــة للموقــف، أو مــا يكفــي مــن البيانــات لمعرفــة  وتُعطــى متطلَّ
ــم  ــدة ل ــولاً جدي ــر حل ــذه الآلات أن تبتك ــا له ــن حينه ــات، ويمك ب ــك المتطلَّ تل

تخطــر لنــا مــن قبــل.

ات والحشود ة الآلات والمنصَّ قوَّ
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ضريبة الآلات الجديدة

أربكــت الإنترنــت والتكنولوجيــات المرتبطــة بهــا صناعــات متنوّعــة، منهــا 
ــنوات  ــدى الس ــى م ــي، فعل ــر الفوتوغراف ــة والتصوي ــة والصحاف ــارة التجزئ تج
ــارات  ــر خي ــع تواف ــات م ــك الصناع ــدات تل ــت عائ ــة تراجع ــرين الماضي العش

ــدة. ــات الجدي ــار التقني ــتهلكين وازده ــدة للمس جدي

اني والفوري الاقتصاد المجَّ

أول ســمتين مــن ســمات الســلع المعلوماتيــة همــا »المجانيــة« و»المثاليــة«، 
ــا صناعــة نســخة إضافيــة  ــه يمكــن جوهريًّ د أن يتــم رقمنــة شــيء مــا، فإنَّ وبمجــرَّ
منــه. صحيــح أنَّ هــذه النســخة الجديــدة ســتحتلُّ مســاحة علــى القــرص الصلــب 
أو غيــره مــن وســائط التخزيــن، والتخزيــن ليــس مجانيــاً تمامــاً، ولكنَّــه رخيــص 
ــن  ــت م ــن جيجاباي ــة تخزي ــت تكلف ــد بلغ ــة؛ فق ــر التاريخي ــاً للمعايي ــداً وفق ج
البيانــات فــي عــام 2016 نحــو 0.02 دولار، مقارنــة بـــ 11 دولاراً فــي عــام 2000، 
وتقــلُّ تكلفــة ذلــك بمــرور الوقــت، وطبقــاً لعلــم الاقتصــاد، فــإنَّ التكلفــة الحدّية 

تقتــرب مــن الصفــر، لذلــك فــإنَّ صفــة المجانيــة مناســبة تقريبــاً.

ــه بمجــرد إنشــاء أصــل رقمــي، تكــون  ــة هــو الكمــال، لأن ــه بالمثالي ــا نعني م
ــع  ــاً م ــة تمام ــها ومتطابق ــة نفس ــا الرقمي ــودة أصوله ــس ج ــررة بنف ــخ المك النس
ــك  النســخة الأصليــة. إذا قمــتَ مــن قبــل بنســخ صــورة ضوئيــة مــن أخــرى، فإنَّ
تعلــم أنَّ هــذا لا ينطبــق علــى النســخ التناظريــة، ولكــنَّ النســخ الرقميــة لا تفقــد 

ــار نســخة. ــة، ســواء صنعــتَ نســخةً واحــدة أو ملي خصائصهــا الأصلي

المجانيــة والمثاليــة ســمتان مرغوبتــان، لكــنَّ قرصــاً صلبــاً مملــوءاً بملاييــن 
ة  ــوَّ ــد الق ــة. تزي ــه قيم ــس ل ــة لي ــف أو الأغني ــورة أو المل ــس الص ــن نف ــخ م النس

أندرو مكافي/ إريك برينجولفسون



49

د توافــر الشــبكة؛ لأنَّ الشــبكات تضيــف  الاقتصاديــة للســلع المعلوماتيــة بمجــرَّ
ســمة ثالثــة بالغــة الأهميــة وهــي: »الفوريــة«، وتســمح الشــبكات بتوزيــع نســخة 
مجانيــة ومثاليــة مــن الســلع المعلوماتيــة مــن مــكان إلــى آخــر، أو مــن مــكان إلــى 

أماكــن متعــدّدة، علــى الفــور تقريبــاً.

سات ات في المؤسَّ تأثير المنصَّ

ــة  ــة والمثالي ــات المجاني ــن اقتصادي ــتفيد م ــة تس ــات إلكتروني ــات بيئ المنصَّ
ــة بيئــة رقميــة تتميَّــز بتكلفــة هامشــية لإمكانيــة دخولهــا  والفوريــة، والمنصَّ
واستنســاخ المحتــوى وتوزيعــه تقتــرب مــن الصفر تقريبــاً، ولا تــزال اقتصاديات 
ــرار  ــى غ ــة عل ــات مختلف ــكيل قطاع ــد تش ــي تعي ــكار التوافق ــات والابت المنصَّ

لة. ــجَّ ــيقى المس ــوب والموس ــزة الحاس أجه

ات ق المنصَّ أسباب تفوُّ

ــات الرقميــة بســرعة فــي القطاعــات التــي تتعامــل بالســلع  تنتشــر المنصَّ
ــذه  ى ه ــمَّ ــة. تس ــات الرياض ــكن وتمرين ــل والس ــل النق ــة مث ــات المادي والخدم
ــون  ــا يك ــة«. ربَّم ــات المادي ــة للخدم ــات الإلكتروني ــاً »المنصَّ ــات أحيان المنصَّ
ــة،  ــية منخفض ــف هامش ــات تكالي ــذه الصناع ــي ه ــف ف ــل للتل ــزون القاب للمخ
ــذا  ــتيعابية، وه ــدرات الاس ــى الق ــبة إل ــود بالنس ــى قي ــاً عل ــوي أيض ــا تنط ولكنَّه
ــات  ــن اقتصادي ــة ع ــة مختلف ــات المادي ــة للخدم ــات الإلكتروني ــل المنصَّ يجع
ــة  ــة، ونتيج ــة البحت ــلع المعلوماتي ــة بالس ــة الخاصَّ ــة والفوري ــة والمثالي المجاني
ــن  ــق بي ــين التواف ــرادات لتحس ــط الإي ــات ضب ــة تقني ــج إدارة المنصَّ ــك تدم لذل

ــب. ــرض والطل الع
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ــات  المنصَّ تشــمل  أن  يمكــن  البحتــة،  الرقميــة  ــات  المنصَّ وعلــى غــرار 
ــد  ــي تزي ــة الت ــات التكميلي ــن المنتج ــد م ــة العدي ــات المادي ــة للخدم الإلكتروني
ــة  ــات المادي ــة للخدم ــات الإلكتروني ــر المنصَّ ــوم تظه ــي، والي ــب الإجمال الطل
المســتهلك.  إلــى  هــة  الموجَّ المجــالات  وفــي  العالــم،  أنحــاء  جميــع  فــي 
ــة  ــات الإلكتروني ــكار المنصَّ ــؤرة ابت ــن ب ــت الصي ــوص، كان ــه الخص ــى وج عل

للخدمــات الماديــة.

ــة  ــف الذكي ــراق الهوات ــمة، واخت ــار نس ــن 1.4 ملي ــكانها م ــدد س ــراب ع ــع اقت م
ــة  ــن المنطق ــا، تعــدُّ الصي ــادة التكنولوجي ــل بري الشــديد للمجتمــع، والســجل الحاف
عبــر  الماديــة  للخدمــات  الإلكترونيــة  ــات  للمنصَّ العالــم  فــي  خصوبــة  الأكثــر 
ــات »إدايكســي«، وهــي الخدمــة التي  الأجهــزة المحمولــة. تشــمل أمثلــة هــذه المنصَّ
ــة رقميــة لتســهيل إرســال الأشــخاص مــن منازلهــم لكيــس كبيــر مــن  تســتخدم منصَّ
الملابــس وتنظيفهــا وكيِّهــا وإعادتهــا خــلال 72 ســاعة مقابــل 15 دولاراً، وبحلــول 
أغســطس 2015، كانــت إدايكســي تعمــل عبــر 16 مدينــة وتعالــج 100 ألــف طلــب 
ــعت إلــى 28 مدينــة يعيــش فيهــا 110 ملاييــن نســمة. ــاً، وبعــد عــام واحــد توسَّ يوميّ

ات الإلكترونية أسباب تفضيل المنصَّ

ــر فرصــاً لمــن يمتلكــون أصــولاً -  ــات لأنَّهــا توفّ لقــد نجحــت هــذه المنصَّ
مــن الســيارات والشــاحنات والغــرف الإضافيــة وصــالات التماريــن الرياضيــة 
ــذه  ــد ه ــك تزي ــم ذل ــي خض ــا، وف ــتفادة منه ــري - للاس ــال البش ــى رأس الم حتَّ
ــات مــن كفــاءة اســتخدام هــذه الأصــول. قــد تبــدو هــذه الفوائــد مــن النوع  المنصَّ
ــون بتكاليــف التشــغيل والاقتصاديــون  الــذي يهتــمُّ بــه المحاســبون والمهتمُّ
ــا وتســاعدنا  ــة حياتن ــا أن نرحّــب بهــا؛ فهــي تحسّــن نوعي فحســب، ولكــن علين

علــى تخفيــف تأثيرنــا الســلبي فــي البيئــة كــي نحافــظ علــى هــذا الكوكــب.
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ولأنَّهــا تســتطيع إضافــة أعضــاء جــدد بســرعة، والســيطرة علــى خبــرة 
ــة المتاحــة مســبقاً،  ــد العامل العمــلاء، والاســتفادة مــن رأس المــال ومــوارد الي
ــات  واســتخدام البيانــات والخوارزميــات لتحســين التوافــق، يمكــن للمنصَّ
ة. لقــد رأى  الإلكترونيــة للخدمــات الماديــة أن تنتشــر بســرعة وتنافــس بقــوَّ
ــات الإلكترونيــة للخدمــات الماديــة وكانــوا علــى  المســتثمرون إمكانــات المنصَّ

ــط. ــع النش ــا للتوسُّ ــل خططه ــتعداد لتموي اس

ات الناجحة مواصفات المنصَّ

ــات الفائــزة والمعــارك التــي ســتجري فــي المســتقبل؟ رغــم  مــا خصائــص المنصَّ
ــات الفائــزة هــي التــي تنمــو بســرعة وتقــدّم قيمــة  أنَّهــا ليســت كلهــا متطابقــة، فــإنَّ المنصَّ
مضافــة للمشــاركين فيهــا وأصحابهــا علــى حــدٍّ ســواء، وهــي تتســم وتشــترك بمــا يلــي:

ــة فــي المجــال، . 1 تظهــر فــي مجالهــا مبكّــراً. لا ينبغــي أن تكــون أول منصَّ
ــر كثيــراً لدرجــة أن يكــون العديــد مــن  لكــن مــن الأفضــل ألا تتأخَّ
ــة أخــرى ويكــون  المشــاركين المحتمليــن قــد اختــاروا بالفعــل منصَّ

ــخ. ــد ترسَّ ــبكة ق ــر الش تأثي

ــات الســلع التكميليــة كلَّمــا كان ذلــك . 2 ــة مــن اقتصاديَّ تســتفيد المنصَّ
ــؤدّي  ــدة ي ــة واح ــلعة تكميلي ــعار س ــاض أس ــع إدراك أنَّ انخف ــاً، م ممكن

ــرى. ــة الأخ ــلع التكميلي ــى الس ــب عل ــادة الطل ــى زي إل

ــات فرصة المشــاركة لمجموعة واســعة من المســهِمين . 3 تفســح المنصَّ
ع مــن فائــض المســتهلك)مقياس  والإســهامَات. يزيــد هــذا التنــوُّ
ــهامات  ــض الإس ــت بع ــيَّما إذا كان ــي، لا س ــتهلك( الكل ــدة المس فائ
م للمســتخدمين مجانــاً، كمــا يدفــع منحنــى الطلــب إلــى الارتفاع  تقــدَّ

تدريجيــاً.
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ــات تحافــظ علــى مســتوى كبيــر مــن الانفتــاح، فإنَّهــا . 4 فــي حيــن أنَّ المنصَّ
تقــوم أيضــاً بتنظيــم برامجهــا لتقديــم خبــرة متســقة وإيجابيــة للمشــاركين 

فيهــا، مــع تقليــل المفاجــآت غيــر الســارة إلــى أدنــى حــد.

ظهور الحشود

ــم فيهــا أحدهــم فــي نــواحٍ  يختلــف الحشــد عــن الإدارة المركزيــة التــي يتحكَّ
كثيــرة؛ فهــو ضخــم ومتنــوّع، ولا يمكــن الســيطرة عليــه إلــى حــدٍّ كبيــر، وغالبــاً مــا 
يتســم بالفوضويــة. علــى ســبيل المثــال: مــن الصعــب تقديــر عــدد مقاطــع الفيديــو 
علــى يوتيــوب؛ لأنَّ العــدد يتغيَّــر كل لحظــة، حيــث يقــوم الملاييــن مــن الحشــود 
ــاً، وليــس هنــاك مســؤول عــن رفــع وتخزيــن  بإضافــة 450 ألــف ســاعة بــث يومي
وضبــط كل هــذه المقاطــع، ولــم يقــرّر أحــد مــن قبــل أنَّ هنــاك حاجــة إلــى المزيــد 
ــة  ــلام الخاص ــائل الإع ــرة وس ــى وف ــق عل ــور، أو يواف ــاركة الص ــن أدوات مش م
ــا إدارات صنــع القــرار المركزيــة  بالتدويــن أو نشــر التغريــدات أو الأخبــار. أمَّ
فتحتــاج إلــى هيئــات حاكمــة، ودوائــر موافقــة، وأشــخاص لديهــم ســلطة رســمية 
ــات المحتــوى فــلا أحــد يأمرهــا  ــا الحشــود التــي تغــزو منصَّ للرفــض أو القبــول. أمَّ
ــات  ــة والمنصَّ ــة فــإنَّ الشــبكات العالمي ــة الإدارة المركزي أو ينهاهــا، ورغــم أهمي

تهــا علــى نحــو متزايــد. القويــة تديــن بازدهارهــا للحشــود التــي تنمــو قوَّ

التعامل مع الحشود

د علــى العكــس مــن الإدارة المركزيــة، فهو  الحشــود تتســم بالجمــوح والتمــرُّ
ــد يكــون لا مركزيــاً وغيــر خاضــع للســيطرة، وتتيــح  بطبيعتــه وعلــى نحــو متعمَّ
ــوع  ــدم خض ــم. إلا أنَّ ع ــر عظي ــذا أم ــكار، وه ــر والابت ــة التعبي ــة حريَّ ــذه البني ه
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ــه قــد يكــون مــن الصعــب العثــور  الحشــد للســيطرة يســبّب مشــكلتين؛ الأولــى أنَّ
ــة  ــر الخاضع ــات غي ــن المعلوم ــط م ــي محي ــط ف ــه بالضب ــث عن ــا تبح ــى م عل
نــا لا نجــد  للســيطرة، يغذّيــه عــدد لا يحصــى مــن الإســهامات المتدفّقــة، كمــا أنَّ
ــمُّ  ــد لا يهت ــد، فالحش ــا نري ــر م ــى توفي ــره عل ــه أو نجب ــب من ــا أن نطل ــن يمكنن م
ــه  ــوّن نفس ــتركة، ويك ــة مش ــلا رؤي ــه ب ــاً، لأنَّ ــه أيض ــمُّ باحتياجات ــه لا يهت ــا، لأنَّ بن
ــدة  ــا المشــكلة الثانيــة والمؤكَّ هاتــه بعشــوائية منظَّمــة يصعــب وصفهــا. أمَّ وتوجُّ

ف بطــرق مؤســفة. ــه يســيئون التصــرُّ فهــي أنَّ بعــض أعضائ

ومــع ذلــك يمكــن الجمــع بيــن الحشــود الكبيــرة مــن أجــل ابتــكار 
ــا«،  ــوعة »ويكيبيدي ــس« وموس ــغيل »لينك ــام التش ــل نظ ــدة مث ــات مفي منتج
وتتطلَّــب هــذه الجهــود »قيــادة ثوريــة« تتبــع مبــادئ الانفتــاح وعــدم الاعتمــاد 
ــق، والوضــوح  علــى التواقيــع والاعتمــادات، والاختيــار الذاتــي، والتحقُّ

ــج. ــداف والنتائ ــأن الأه بش

معضلة الخبراء: من تعرفه ليس من تحتاج إليه

ــم مــن الحشــود  ــون الهزائ ــة المعروفــون يتلقَّ ــراء الإدارة المركزي مــا زال خب
ســات الكثيــر مــن  لــة التــي تمتلــك أي خبــرة. صحيــح أنَّ للمؤسَّ غيــر المؤهَّ
ــة  ــوق الإنتاجي ــياء تع ــل أش ــي تفع ــها؛ فه ــها بنفس ــوق نفس ــا تع ــل، لكنَّه الفضائ
وتــؤدّي إلــى ســوء الأداء فــي مجــالات الابتــكار والبحــث والتطويــر، وفــي 
ــنَّ  ــدة، لك ــة مؤكَّ ــات حقيق س ــي المؤسَّ ــي ف ــل الوظيف ــاً، فالخل ــال تقريب كل مج
ــة  ــون الإدارة المركزي ــا تك ــاً م ــي؛ فغالب ــل وظيف ــرد خل ــن مج ــر م ــكلة أكب المش
غيــر ملائمــة للتحدّيــات والفــرص التــي تواجههــا، فــي حيــن أنَّ الحشــود 
الفــرص وتســتثمرها، كمــا أنَّ المعرفــة اللازمــة  التــي تصنــع  الكبيــرة هــي 
ــد  ــدة كل البع ــالات بعي ــن مج ــي م ــا تأت ــاً م ــة غالب ــكلات بفاعلي ــة المش لمعالج
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عــن المشــكلة نفســها، ومــن الصعــب التنبُّــؤ بالمــكان الــذي تكمــن فيــه المعرفــة 
ــكلة. ــل المش ــة لح اللازم

هنــاك العديــد مــن الطــرق تســتطيع الإدارة المركزيــة الاســتفادة بهــا مــن 
ــة  ــل الإدارة المركزي ــي أن تظ ــلا ينبغ ــة؛ ف ــا المتراكم ــود وخبراته ــة الحش معرف
والحشــود منفصليــن، ومــع ذلــك يمكــن للحشــود إنجــاز الكثيــر دون الحاجــة 
ــا تســاعد النــاس علــى العثــور علــى المعرفــة،  إلــى إدارة مركزيــة، فالتكنولوجي
ــات  س ــاول المؤسَّ ــا تح ــكار، وهن ــي الابت ــاون ف ــر، والتع ــكل مثم ــل بش والتفاع
ســات  الكبيــرة إيجــاد طــرق جديــدة للعمــل مــع الحشــود، فــي حيــن نجــد المؤسَّ
ســات الحاليــة الناجحــة فــي  ى المؤسَّ الناشــئة القائمــة علــى الحشــد تتحــدَّ

ــة. ــطتها المركزي أنش

البيتكوين والبلوكتشين

ــن  ــات البيتكوي كان أنصــار النظــام الاقتصــادي الســائد يشــكّكون فــي إمكان
ــوا يقولــون إنَّ الوظيفتيــن  كمنافــس للعمــلات المعمــول بهــا فــي العالــم، وكان
ــة عملــة تتمثــلان فــي كونهــا وســيلة للتبــادل التجــاري، وكتخزيــن  الرئيســتين لأيَّ
قيمــة، وبالنســبة إلــى هاتيــن الوظيفتيــن، يعــدُّ اســتقرار العملة أمــراً بالــغ الأهمية، 
ــد  ومــن أجــل توجيــه أنشــطتهم والتخطيــط لمســتقبلهم، يحتــاج النــاس إلــى التأكُّ
ة الشــرائية لأموالهــم ســتبقى ثابتــة نســبياً، أو علــى الأقــل لــن تتغيَّــر  مــن أنَّ القــوَّ

ل لا يمكــن التنبُّــؤ بــه. بمعــدَّ

ــلال  ــن خ ــاً، فم ــة تمام ــات اللامركزي ــات المجتمع ــن إمكان ــر البيتكوي تظه
والشــبكات،  والتكويــد  والاقتصــاد  )التشــفير(،  الرياضيــات  بيــن  الجمــع 
يمكنــك أن تصنــع شــيئاً أساســياً وحاســماً مثــل المــال. ربَّمــا تكــون البلوكتشــين 
ــي  ــا؛ فه ــن ذاته ــن البيتكوي ــة م ــر أهمي ــات( أكث ــات البيان ــل مجموع )أو سلاس
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ــح أنَّ  ــن الواض ــة، وم ــة والمرون ــفافية والعالمي ــم بالش ــدر وتتس ــة المص مفتوح
لطريقــة تســجيلها غيــر القابلــة للتغييــر قيمــة كبيــرة، وبخاصــة إذا كانــت مقترنــة 
بالعقــود الذكيــة وغيرهــا مــن الابتــكارات الرقميــة، ويتمثَّــل الشــيء الأكثــر 
ــن  ــي م ــد عالم ــن حش ــة تمكي ــي كيفي ــين ف ــن والبلوكتش ــأن البيتكوي ــة بش أهمي
ــع  ــه الخاصــة - مــن صن ــي يعمــل كل منهــا لمصلحت ــاس والمنظَّمــات - الت الن

ــة. ــتركة هائل ــة مش ــيء ذي قيم ش

أثــارت البيتكويــن والبلوكتشــين موجــة مــن الابتــكار وريــادة الأعمــال، 
وليــس مــن الواضــح الآن الأدوار التــي ســوف تلعبانهــا فــي نهايــة المطــاف فــي 
ــرة،  ــات الكبي س ــاس أنَّ المؤسَّ ــض الن ــد بع ــات، ويعتق ــادات والمجتمع الاقتص
ــة للغايــة، وأنَّ  ســات التكنولوجيــا، أصبحــت قويَّ مــن المصــارف إلــى مؤسَّ
هنــاك بديــلًا ناجعــاً لهــا الآن بســبب التكنولوجيــا اللامركزيــة الجديــدة، وتُشــير 
المبــادرات الأولــى إلــى أنَّ هنــاك الكثيــر مــن الطلــب علــى تكنولوجيــات 
تســجيل جديــدة للحســابات، وهــذا قــد يجعــل العديــد مــن العمليــات التجاريــة 

ــرع. ــص وأس ــة أرخ القائم

سات لم ينتـه عصر المؤسَّ

شــبكة  داخــل  والتحدّيــات  المســتقل  اللامركــزي  التنظيــم  فشــل  يبيّــن 
ــاً،  ــة تمام ــاك مشــاكل مــع فكــرة المنظَّمــات اللامركزي ــن أنَّ هن ــن البيتكوي تعدي
ســة قواعــد  فالمعامــلات تضــع عبئــاً علــى الاقتصــاد وتمثّــل نظريــة المؤسَّ

ممتــازة لفهــم هــذه المشــاكل.

م التكنولوجــي أدَّى إلــى خفــض تكاليــف المعامــلات  صحيــح أنَّ التقــدُّ
هــة  ــدة موجَّ ــة جدي ــا ســاعد علــى ظهــور أســواق ونمــاذج تجاري والتنســيق، ممَّ
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نحــو الســوق، والصحيــح أيضــاً أنَّه فــي معظــم القطاعــات والمناطــق الجغرافية، 
ســات قليلــة  ــز النشــاط الاقتصــادي بــدلاً مــن التشــتُّت؛ بمعنــى أنَّ مؤسَّ يتركَّ
ســات الأخــرى، فقــد تصــل قيمــة  ــر مــن آلاف المؤسَّ ــى قيمــة أكب تســتحوذ عل
ــذه  ــون ه ــا تك ــون دولار، وربَّم ــى تريلي ــاً إل ــة قريب ــات العالمي س ــدى المؤسَّ إح
التــي تملــك كل مواقــع  ســة هــي »أمــازون« أو »أبــل« أو »ألفابــت«  المؤسَّ
ســاتها ومواردهــا لا  »جوجــل«، مــع العلــم أن هنــاك دولاً كثيــرة بــكل مؤسَّ

ــم. ــذا الحج ــدةً به ــةً واح س ــاوي مؤسَّ تس

ســات غيــر التجاريــة التــي لا بــد أن تتعامــل  ســنبقى بحاجــة إلــى المؤسَّ
ــاً أن  ــن واقعي ــود لا يمك ــة أنَّ العق ــة؛ الحقيق ــر الكامل ــود غي ــكلات العق ــع مش م
ــة والمحتملــة فــي العالــم الحقيقــي الفوضــوي.  تحــدّد جميــع الحــالات الطارئ
ســات - نيابــة عــن المالكيــن وحملــة  علــى ســبيل المثــال: يمتلــك مديــرو المؤسَّ
الأســهم - حقــوق الســيطرة والإدارة؛ أي حــق اتخــاذ القــرارات غيــر المحــددة 
ــاج إلــى فعــل فــوري ولا تقبــل الانتظــار، ويقــوم  ــات التــي تحت ومفتوحــة النهاي
ــرق  ــاعدون الف ــم يس ــرارات؛ فه ــاذ الق ــرد اتخ ــن مج ــر م ــات بأكث س ــادة المؤسَّ ق
علــى العمــل معــاً، وتحديــد الأهــداف والــرؤى والاســتراتيجيات، وتشــكيل 
ســات  المؤسَّ لأنَّ  ولكــن  م،  تتقــدَّ التكنولوجيــا  أنَّ  صحيــح  والقيــم.  الثقافــة 
ــال مــع أوجــه القصــور فــي العقــود، وتوفّــر العديــد مــن الفوائــد  تتعامــل بشــكل فعَّ
ــة قادمــة. ــرة طويل الأخــرى، فإنَّهــا ســتكون جــزءاً مــن المشــهد الاقتصــادي لفت

ــي كل هــذا،  ــر ف ــى حــدٍّ كبي ــود الجديــدة إل ــات الحش ــاعد تكنولوجي ستس
ــإنَّ  ــك ف ــا قريــب، ولذل ــي عمَّ ســات بشــكل نهائ ــن تحــلَّ محــلَّ المؤسَّ لكنَّهــا ل
ســات  ســات الرائــدة فــي العصــر الثانــي لــآلات ســتبدو مختلفــة عن مؤسَّ المؤسَّ
ــاً قابلــة للبقــاء والعمــل والظهــور  العصــر الصناعــي، لكنَّهــا ســتبقى كلهــا تقريب

ــة. ــاتٍ افتراضي ســاتٍ وليســت كيان بصفتهــا مؤسَّ

أندرو مكافي/ إريك برينجولفسون
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ات والحشود معاً عندما تعمل الآلات والمنصَّ

ــات والحشــود  اعتمــاداً علــى كيفيــة اســتخدامها، ســتكون لــآلات والمنصَّ
ــارٌ مختلفــة. يمكنهــا تركيــز الســلطة والثــروة وتوزيــع عمليــات صنــع القــرار  آث
والازدهــار، وزيــادة الخصوصيــة، وتعزيــز الانفتــاح، ويمكنهــا أن تخلــق بيئــات 
ــد  ــة، تزي ــا التكنولوجي تن ــو قوَّ ــا تنم ــامية، فبينم ــداف س ــة وذات أه ــل مُلهم عم
تطلُّعاتنــا المســتقبلية أيضــاً، مــا يحتّــم علينــا توضيــح أهدافنــا والتفكيــر بعمــق في 
قيمنــا، وانطلاقــاً مــن الــرؤى الســابقة، يمكننــا التفــاؤل بالمســتقبل، وبــأنَّ العقود 
ــذا  ــا، وه ــرية وإنجازاته ــخ البش ــن كل تاري ــل م ــون أفض ــب أن تك ــة يج القادم
د ســلفاً، بــل نحــن  عــاً؛ بــل هــو حتميــة وهــدف، لأنَّ المســتقبل لا يُحَــدَّ ليــس توقُّ
ــات  س ــن للمؤسَّ ــاص، يمك ــارهم الخ ــراد مس ــم الأف ــا يرس ــه، فمثلم ــن نصنع م

والحكومــات أن تفعــل ذلــك وتبنــي مجتمعــاً أيضــاً.

ات والحشود ة الآلات والمنصَّ قوَّ

اأندرو مكافي:
عالم وباحث في معهد ما�صات�صو�صت�س 

للتكنولوجيا يدر�س كيفية تغيير التكنولوجيات 
الرقمية للاأعمال والاقت�صاد والمجتمع.

اإريك برينجولف�صون:
مدير مركز الاأعمال الرقمية التابع لمعهد 

ما�صات�صو�صت�س للتكنولوجيا، ويركّز في اأبحاثه 
على اآثار تكنولوجيا المعلومات على ا�صتراتيجيات 

الاأعمال والاإنتاجيَّة والعمالة.

الم�ؤلفان:





دليل الم�صتثمر الذكي اإلى البتكوين واأمثالها

تاأليـــف:

كري�س بورني�شك

جاك تاتار

رة
َّ

الأصول المشف





رة
َّ

ل الأصول المُشف أوَّ

لقــد غيَّــرت الإنترنــت العالــم تغييــراً لا رجعــة فيــه، وذلــك بفضــل جهــود 
ــات جديــدة للاتصــال والتفاعل.  ــون عــن بنــاء منصَّ المطوّريــن الذيــن لا يكفُّ
اليــوم تُعــدُّ الشــبكة العنكبوتيَّــة تطبيقــاً ضخمــاً إذ تمثّــل مجموعــة لا متناهيــة 
ــة،  مــن شــبكات الحواســيب المرتبــط بعضهــا ببعــض حــول الكــرة الأرضيَّ
ــر  ــكل متوات ــات بش ــات والبيان ــادل المعلوم ــاس تب ــى أس ــل عل ــي تعم وه
ومتزامــن، وتقــدّم لمســتخدميها خدمــاتٍ لا يمكــن حصرهــا، وتضــمُّ شــبكةُ 
الويــب المفهرســة صفحــة بيانــات لــكل إنســان علــى هــذا الكوكــب، لــو تــمَّ 

توزيعهــا بعدالــة.

ــا  ــه تكنولوجي ــذي أُسّســت علي ــن هــي الأســاس ال يمكــن القــول إنَّ البتكوي
ــة تكتنز نقــوداً قابلة للبرمجة  سلاســل البيانــات، أو البلوكتشــين، والبتكويــن منصَّ
ــة عبــارة عــن  تحمــل نفــس الاســم أيضــاً، والأســاس التكنولوجــي لهــذه المنصَّ
ع يُعــرَف باســم سلاســل البيانــات، وقــد أطلقــت هــذه العملــة  دفتــر رقمــي مــوزَّ
ل تطبيــق عملــي لسلاســل البيانــات  ة فــي عــام 2009 لتجسّــد أوَّ ل مــرَّ الرقميَّــة أوَّ
ــة  ــات المفتوح ــذه البرمجيَّ ــل ه ــى تنزي ــاس عل ــف الن ــمَّ عك ــم، ث ــهده العال يش
المصــدر ودراســة سلاســل البيانــات، ثــمَّ أطلقــوا سلاســل بيانــات مختلفــة 
ــة  تتجــاوز البتكويــن بكثيــر، حتــى صــارت لسلاســل البيانــات أهــدافٌ عامَّ

ــاء. ــراع المحــرّك البخــاري والكهرب ــل اخت ــدة مث ــة جدي ــة حضاريَّ لتشــكّل نقل

البيانــات، أصبــح بمقــدور  البتكويــن وتكنولوجيــا سلاســل  مــع صعــود 

61



كريس بورنيسك/ جاك تاتار62

ة منــذ ظهــور الإنترنــت.  المســتثمرين الاســتفادة مــن أكبــر فرصــة اســتثماريَّ
رة، لكــن يوجــد اليــوم أكثــر مــن  ل الأصــول المُشــفَّ صحيــح أنَّ البتكويــن كانــت أوَّ
ــرو«  ــن« و»موني ــوم« و»لايتكوي ــا: »إيثري رة منه ــفَّ ــول المُش ــن الأص ــل م 800 أص
وغيرهــا، ومــن الأهمّيــة بمــكان أن نعــرف الكيفيَّــة التــي نَجــوب بهــا عالــم 
ــئة  ــول الناش ــك الأص ــي تل ــا ف ــن خلاله ــتثمر م ــد ونس ــات الجدي ــل البيان سلاس
لتأميــن مســتقبلنا المالــي، وأن نفهــم الكيفيــة التــي صُمّمــت بهــا تلــك الأصــول 
ر فــي خضــم ثــورة سلاســل البيانــات.  والطريقــة التــي تعمــل بهــا وكيــف تتطــوَّ

ــول،  ــك الأص ــي تل ــتثمار ف ــا الاس ــن خلاله ــن م ــة يمك ــرق مختلف ــاك ط هن
ــات التــداول العالميــة التــي تجــري علــى مــدار الأربــع  ســواءً مــن خــلال عمليَّ
رة الأوليَّــة، حتــى لــم يعــد  والعشــرين ســاعة، أو عمليَّــات طــرح الأصــول المُشــفَّ
ــي تنتظــر كل  رة والفــرص الت ــاصٌّ مــن فهــم اقتصــاد الأصــول المُشــفَّ ــا من أمامن

مســتثمر مبتكــر.

ة عمل البتكوين  آليَّ

ــراً  ــات يمكــن اعتبارهــا دفت ــاء سلاســل بيان ــن بن ــات البتكوي ــن برمجيَّ تتضمَّ
ــن(  ــم )مدي ــات الخص ــر عمليَّ ــتخدمين عب ــدة المس ــد أرص ــع ويرص ــاً يتتبَّ رقمي
والإضافــة )دائــن(، ومــن هــذا المنطلــق تعــدُّ سلاســل بيانــات البتكويــن قاعــدة 
ــا  ــا: م ــؤال هن ــن، والس ــي البتكوي ــة وه ــا الأصلي ــق عُملته ــجّل تدفُّ ــات تُس بيان
الــذي يمنــحُ هــذا الدفتــر الرقمــي هــذه الخصوصيَّــة؟ سلاســل بيانــات البتكويــن 
ــة  ــات أو صحَّ ــتخدم إثب ــة تس رة وثابت ــفَّ ــة ومُش ــات كوديَّ ــدة بيان ــن قاع ــارة ع عب

ــة. ــة متزامن العمــل لتجعــل المنظوم

وتتسم هذه السلاسل بأنَّها:
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عة
َّ
1. موز

يُشــار بذلــك إلــى الطريقــة التــي تصــل بهــا أجهــزة الكمبيوتــر إلــى سلاســل 
بيانــات البتكويــن والاحتفــاظ بهــا. علــى عكــس معظــم قواعــد البيانــات التــي 
ــل  ــن لأي متص ــا، يمك ــى معلوماته ــول إل ــه الوص ــن يمكن ــة فيم ــم بصرام تتحكَّ
فــي أي مــكان بالعالــم أن يصــل إلــى سلاســل بيانــات البتكويــن، وهــذه واحــدة 
ــذه  ــن ه أ م ــزَّ ــزءاً لا يتج ــدُّ ج ــي تُع ــن الت ــات البتكوي ــل بيان ــمات سلاس ــن س م
ــه يمكــن لأي شــخص الوصــول إلــى سلاســل  ــة، ونظــراً إلــى أنَّ العملــة العالميَّ
ــابات  ــن الحس ــن بي ــن والمدي ــات الدائ ــجل عمليَّ ــة س ــن لمتابع ــات البتكوي بيان
ــة، فــكل شــيء يجــري  ــاء سلســلة الثقــة العالميَّ المختلفــة، فــإنَّ النتيجــة هــي بن

ــة. ــة وعادل ــع بفــرص متكافئ بشــفافية ويحظــى الجمي

رة
َّ

2. مُشف

لة فــي سلاســل  ــق )كوديــاً( أو )تشــفيرياً( مــن كل معاملــة مســجَّ يجــب التحقُّ
ــد مــن أنَّ الأشــخاص الذيــن يحاولــون إرســال عمــلات  بيانــات البتكويــن والتأكُّ
ــفير  ــق التش ــلًا. ينطب ــالها فع ــون إرس ــي يحاول ــلات الت ــون العم ــن يملك البتكوي
ــى سلاســل  ــي تُضــاف بهــا مجموعــات المعامــلات إل ــة الت ــى الطريق أيضــاً عل
ــل تتلاحــق  ــو الأخــرى، ب ــدة تل ــاف واح ــلات لا تُض ــن. المعام ــات البتكوي بيان
ــات. التشــفير  فــي صــورة »سلاســل« أو »كتــل«، ولهــذا ســمّيت سلاســل البيان
يتيــح لأجهــزة الكمبيوتــر الفــرص والحــقَّ فــي بنــاء سلاســل البيانــات والتعــاون 
ــواء  ــال للأه ــلا مج ــوق، ف ــل وموث ــي ومتكام ــام ذك ــلال نظ ــن خ ــا م ــا بينه فيم
ــدت فــي سلاســل بيانــات البتكويــن، فالأمــر  ــق بــأي معاملــة تأكَّ الذاتيــة فيمــا يتعلَّ

ــه إلكترونــيٌّ ومحســوب. كلُّ



64

3. دائمة

عــة ومنتشــرة علــى نطــاق واســع وعالمــي قــادرة  الجمــع بيــن حواســيب موزَّ
ــق تشــفيرياً مــن المعامــلات وبنــاء سلاســل بيانــات البتكويــن يجعــل  علــى التحقُّ
قاعــدة البيانــات تتســم بالديمومــة والثبــات، مــا يعنــي أنَّ أجهــزة الحاســوب التي 
ــة  ــام بذلــك بطريقــة الإضاف ــن يمكنهــا فقــط القي ــات البتكوي تبنــي سلاســل بيان
ــه يمكــن إضافــة المعلومــات والوقــت لسلاســل بيانــات  فحســب. هــذا يعنــي أنَّ
البتكويــن ولا يمكــن حذفهــا، وبمجــرد تأكيــد المعلومــات فــي سلاســل بيانــات 
البتكويــن، تصبــح مســتدامة ويســتحيل محوُهــا. الثبــات ســمة نــادرة فــي العالــم 
ــة  ــزة حاســمة وحيويَّ الرقمــي، حيــث يمكــن محــو الأشــياء بســهولة، وهــذه مي

رة أيضــاً. للبتكويــن وكل الأصــول المشــفَّ

4. إثبات العمل

ــة، لا يمثّــل أيٌّ منهــا شــيئاً  فــي حيــن أنَّ الســمات الثــلاث الســابقة مهمَّ
جديــداً فــي واقــع الأمــر، وإثبــات العمــل يربــط ســمات التوزيــع والثبــات 
عــة  والتشــفير ببعضهــا، وهــو يعنــي الكيفيَّــة التــي تتفــق بهــا أجهــزة حاســوب موزَّ
علــى نطــاق واســع بشــأن أي مــن مجموعــات المعامــلات يمكــن إضافتــه إلــى 
سلاســل البتكويــن فــي المرحلــة التاليــة. بعبــارة أخــرى: يتنــاول إثبــات العمــل 
ــة متناهية،  الكيفيــة التــي تُصنَّــف بهــا المعامــلات فــي مجموعــات مــن الكتــل بدقَّ

ــة التــي تُشــكّل بهــا تلــك الكتــل سلاســل البتكويــن. والكيفيَّ

نظــم الحاســوب المترابطــة  - أو مــا يُطلــق عليــه المســتخدمون القائمــون 
علــى تعديــن البتكويــن -  تســتخدم إثبــات العمــل لمنافســة بعضهــا بعضــاً فــي 
الحصــول علــى ميــزة إضافــة المعامــلات إلــى سلاســل بيانــات البتكويــن التــي 
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تُؤكّــد بهــا المعلومــات، وفــي كل مــرة يُضيــف مســتخدمو البتكويــن مجموعــةً 
ــل ذلــك، وهــذا  ــن مقاب ــدةً مــن المعامــلات، يُدفــع لهــم عمــلات بيتكوي جدي
هــو الدافــع وراء اختيارهــم المنافســة فــي المقــام الأول، والمنافســة علــى 
ــإذا  ــة باســتمرار، ف ــن آمن ــات البتكوي ــي هــي مــا تجعــل سلاســل بيان ــد مال عائ
أراد أحدهــم تغييــر سلاســل بيانــات البتكويــن، فســيكون بحاجــة إلــى منافســة 
جميــع مســتخدمي البتكويــن الآخريــن المنتشــرين فــي أرجــاء العالــم، الذيــن 
ــة لتحقيــق  أنفقــوا مئــات الملاييــن مــن الــدولارات علــى الآلات الضروريَّ
ر  تــه، فهــؤلاء يتنافســون مــن خــلال حــل لغــز مُشــفَّ إثبــات العمــل أو صحَّ
ــل  ــى سلاس ــلات إل ــن المعام ــة م ــة مجموع ــم بإضاف ــمح له ــأنه أن يس ــن ش م
ر الجمــع بيــن أربعــة متغيّــرات: الزمــن،  ــن حــلُّ اللغــز المُشــفَّ بياناتهــم، ويتضمَّ
ــر يُطلــق  ــة مجموعــة المعامــلات الســابقة، ومتغيّ وموجــز المعامــلات، وهويَّ

عليــه الرمــز الخــاص.

ــرات  ــه بالمتغيّ ــد ربط ــؤدّي عن ــوائي ي ــم عش ــو رق ــاص فه ــز الخ ــا الرم أمَّ
ــرج  ــى مخ ة«، إل ــفيريَّ ــة تش ــه »دالَّ ــق علي ــا يُطل ــلال م ــن خ ــرى م ــة الأخ الثلاث
يفــي بمعاييــر صعبــة، وصعوبــة الوفــاء بتلــك المعاييــر هــي وســيط ديناميكــي 
يتــمُّ ضبطــه وتشــفيره حتــى يجــد مســتخدم البتكويــن حــلًا للغــز الرياضــي كل 
عشــر دقائــق تقريبــاً، وهكــذا فــإنَّ مســتخدمي البتكويــن يُكافَــؤون ماليــاً علــى 
تصميــم سلســلة جديــدة بمعاملــة تمنحهــم عملــة بتكويــن جديــدة، إضافــة إلــى 

ــة. رســوم كل معامل

ة ة والعامَّ سلاسل البيانات الخاصَّ

هنــاك نوعــان مــن الكيانــات يمكــن أن يملــكان سلاســل البيانــات الداعمــة 
ــة يشــبه  ــة والخاصَّ ــة. الفــرق بيــن سلاســل البيانــات العامَّ ــة وخاصَّ للأجهــزة: عامَّ
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الفــرق بيــن الإنترنــت والإنترانــت. الإنترنــت مــورد عــام، إذ يمكن لأي شــخص 
ســات مــن  ــة تســتخدمها المؤسَّ ــا الإنترانــت فهــي شــبكات داخليَّ اســتخدامه. أمَّ
ــة تشــبه الإنترنــت فــي  ــة، فسلاســل البيانــات العامَّ أجــل تبــادل معلومــات خاصَّ

ــة تشــبه الإنترانــت. حيــن أنَّ سلاســل البيانــات الخاصَّ

ة سلاسل البيانات العامَّ

ة وأن يرســل  يمكــن لأي شــخص فــي العالــم أن يقــرأ سلاســل البيانــات العامَّ
معامــلات إليهــا، ثــمَّ تضميــن تلــك المعامــلات بهــا إذا كانــت صحيحــة، ويمكن 
د مــن خلالهــا  أيضــاً لأي شــخص فــي العالــم أن يشــارك فــي عمليَّــة اتفــاق تتحــدَّ
مجموعــات المعامــلات التــي يمكــن إضافتهــا إلــى السلســلة، مــع توضيــح 
ــة يجــري تأميــن سلاســل  ــة الوضــع الحالــي، وكبديــل عــن الثقــة المركزيَّ ماهي
ــز  ــن حواف ــي الجمــع بي ــات مشــفرة، وتعن ــة مــن خــلال اقتصاديَّ ــات العامَّ البيان
ــل  ــات العم ــل: إثب ــات مث ــتخدام آليَّ ــفيري باس ــق تش ــق أو تحقُّ ــة وتدقي اقتصاديَّ
ــه لأي  ــذي يمكــن ب ــل إنَّ القــدر ال ــدأ العــام القائ ــاع المب ــة باتب ــات الملكيَّ أو إثب
شــخص التأثيــر فــي عمليــة الاتفــاق المشــار إليهــا، يتناســب مــع كمّيــة المــوارد 
ــة التــي يمكنــه توفيرهــا أو إتاحتهــا، وتعــدُّ كل سلاســل البيانــات هــذه  الاقتصاديَّ

ــة بالكامــل. مركزيَّ

ة سلاسل البيانات الخاصَّ

ــة دعــوة مــن طــرف إلــى آخــر،  تتطلَّــب شــبكة سلســلة البيانــات الخاصَّ
تهــا مــن جانــب مصمّــم الشــبكة أو بنــاءً علــى  ويجــب التصديــق علــى صحَّ
ســات  ــم الشــبكة. المؤسَّ ــق مــن جانــب مصمّ مجموعــة مــن القواعــد التــي تُطبَّ
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ــأن  ــن ش ــا، وم ــاً به ح ــبكة مصرَّ ــي ش ــة تبن ــات خاصَّ ــل بيان ــس سلاس ــي تؤسّ الت
ــي  ــبكة، وف ــي الش ــاركة ف ــه بالمش ــمح ل ــن سيُس ــى م ــوداً عل ــرض قي ــذا أن يف ه
معامــلات بعينهــا فحســب، ويحتــاج المشــاركون إلــى الحصــول علــى دعــوة أو 
ــن،  ــول تتباي ــي الدخ ــم ف ــة التحكُّ ــا أنَّ آليَّ ــبكة، كم ــى الش ــام إل ــح للانضم تصري
ــتقبليّين،  ــن مس ــى منضمّي ــوا عل ــن أن يوافق ــاركين الحاليّي ــن للمش ــن الممك فم
ــة أن تصــدر تراخيــص للمشــاركة، وبمجــرد أن ينضــمَّ  ويمكــن للجهــة التنظيميَّ
ــة  كيــانٌ مــا إلــى الشــبكة، يمكنــه أن يلعــب دوراً فــي الحفــاظ علــى لامركزيَّ
ــة تحتفــظ بتصاريــح  سلســلة البيانــات، علمــاً بــأنَّ سلســلة البيانــات الخاصَّ
ــا تصاريــح الاطــلاع  ســة واحــدة، أمَّ ــة لمؤسَّ الكتابــة والمشــاركة وتبقيهــا حصريَّ
د، والتطبيقــات المحتملــة  ــة أو مفتوحــة علــى نطــاق محــدَّ فيمكــن أن تكــون عامَّ

ــبي. ــي والمحاس ــق المال ــات والتدقي ــد البيان ــمل إدارة قواع تش

ــة  ــات العامَّ ــل البيان ــى سلاس ــبُّ عل ــز ينص ــإنَّ التركي ــبق ف ــا س ــى م ــاءً عل وبن
ــام  ــة أم ــرص الرائع ــجُّ بالف ــذي يُع ــو ال ــال ه ــذا المج رة لأنَّ ه ــفَّ ــا المُش وأصوله
ــذي  ــم ال ــس الاس رة نف ــفَّ ــول المُش ــح للأص ــاً يُصبِ ــر، وأحيان ــتثمر المبتك المس
تحملــه سلســلة البيانــات الأم، وأحيانــاً أخــرى يكــون هنــاك فــارق طفيــف 
ر  ــفَّ ــلًا: الأصــل المُش ــات، فمث ــلة البيان ــم سلس ر واس ــفَّ ــم الأصــل المُش ــن اس بي
ر لسلســلة الإيثريــوم  لسلســلة بيانــات البتكويــن هــو البتكويــن، والأصــل المُشــفَّ

ــذا. ــن، وهك ــو لايتكوي ــن ه ــلة لايتكوي ر لسلس ــفَّ ــل المُش ــر، والأص ــو إيثي ه

ــة اختلافــاً ملحوظــاً بعضهــا عــن بعــض،  وتختلــف سلاســل البيانــات العامَّ
فبعــض أعضــاء مجتمــع البتكويــن يشــعرون بــأنَّ تعريــف مــا يجعــل شــيئاً مــا 
ــات أن  ــات يجــب أن يكــون دقيقــاً، كمــا يجــب لأي سلســلة بيان سلســلة بيان
ــة  ــة الحصريَّ تســتخدم إثبــات العمــل كوســيلة للاتفــاق، وهــذه الرؤيــة العالميَّ
ــي  ــدة الت ــرى الجدي ــاق الأخ ــات الاتف ــن آليَّ ــر م ــد الكثي ــه يوج ــة لأنَّ مرفوض
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يجــري تطويرهــا مثــل إثبــات الملكيَّــة وإثبــات الوجــود وإثبــات الوقــت 
عــة والمنتشــرة  المنقضــي ومــا إلــى ذلــك، ولــو أُريــد لقواعــد البيانــات الموزَّ
الــة بحــق فينبغــي أن تعمــل بشــكل متداخــل  والقيِّمــة هــذه أن تكــون فعَّ

ــاً. ــا بعض ــدّر بعضُه ــل يُق ومتكام

رة
َّ

تصنيف الأصول المُشف

رة، وأدَّى نجاحُهــا حتــى  أحدثــت البتكويــن ثــورةً فــي مجــال الأصــول المُشــفَّ
الآن إلــى ظهــور سلاســل بيانــات لا تحتــاج إلــى تصريــح إضافــة إلــى أصولهــا 
ــول  ــدد الأص ــاوز ع ــارس 2017، تج ــهر م ــن ش ــة م ــرى، وبداي رة الأخ ــفَّ المُش
ــي  ــم إجمال ــى تراك ــا أدَّى إل ــرة، م ــة كبي ــجرة عائل ــي ش ــل ف رة 800 أص ــفَّ المُش
ــك  ــر تل ــن أكث ــت البتكوي ــذاك كان ــار دولار، حين ــاوز 24 ملي ــبكيَّة تتج ــة ش قيم
الأصــول وأضخمهــا مــن حيــث التعامــلات حيــث بلغــت قيمتهــا 17 مليــار 
ــول  ــبكيَّة للأص ــة الش ــي القيم ــن إجمال ــو 70 ٪ م ــل نح ــا يمثّ ــي، م دولار أمريك
رة، وجــاء الإيثريــوم فــي المركــز الثانــي مــن حيــث ضخامــة القيمــة  المُشــفَّ
راً حيــث تجــاوز أربعــة مليــارات دولار أمريكــي،  الشــبكيَّة باعتبــاره أصــلًا مُشــفَّ
ــول  ــت الأص ــد بقي ــن، وق ــك الحي ــذ ذل ــراً من ــراً كبي ــام تغيُّ ــذه الأرق ــهدت ه وش

ــام 2017. ــف ع ــى منتص ــارع حت ــود متس ــي صع رة ف ــفَّ المُش

رة بمــا يتجــاوز البتكوين،  وبينمــا تــزداد فــرص الاســتثمار في الأصول المُشــفَّ
ــة  ــف وقابليَّ ــي والتصني ــياق التاريخ ــم الس ــى فه ــر إل ــتثمر المبتك ــاج المس يحت
ــة، بحيــث يمكــن اكتشــاف فــرص  ــق بتلــك الأصــول الرقميَّ التطبيــق فيمــا يتعلَّ
ــة  ــة حاجــة إلــى امتــلاك خلفيَّ الاســتثمار المحتملــة، وســعياً لتحقيــق ذلــك، ثمَّ
ــة، والأعمــال  رة الخاصَّ اد عمليَّــة ابتــكار الأصــول المُشــفَّ تاريخيَّــة حــول رُوَّ
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ــتصبح  ــي س ــم الت ــص المفاهي ــي فح ــا. أي ينبغ ــادت إليه ــي ق ــكارات الت والابت
رة  ضمــن مجموعــة أدوات المســتثمر المبتكــر عنــد استكشــافه الأصــول المُشــفَّ

ــتقبليَّة. المس

رة
َّ

العملات والسلع المُشف

رة، وهــو الأمــر الذي  رة بأنَّهــا عمــلات مُشــفَّ يُشــار عــادةً إلــى الأصــول المُشــفَّ
ــول.  ــك الأص ــتقبل تل ــول مس ــكوك ح ــر الش ــدد ويثي ــتخدمين الج ــك المس يربِ
رة علــى أنَّهــا عمــلات، ولكــنَّ معظمهــا  نحــن لا نصنـّـف أغلــب الأصــول المُشــفَّ
ــة رقميَّــة  رة( أو مــوارد رقميَّــة خــام أو عمــلات رمزيَّ ــا ســلع رقميَّــة )ســلع مُشــفَّ إمَّ

أو ســلع وخدمــات رقميَّــة كاملــة.

دة؛ أولاً هــي تمثّــل وســيلة تبــادل، وثانيــاً  وتفــي العملــة بثلاثــة أغــراض محــدَّ
ــإنَّ  ــك ف ــع ذل ــبيَّة، وم ــدة محاس ــي وح ــاً ه ــة، وثالث ــتودع للقيم ــة مس ــي بمنزل ه
ــة الموجــودة  ــلًا الأوراق النقديَّ ــرة، فمث شــكل العملــة نفســها ليــس ذا قيمــة كبي
فــي محافــظ النــاس لا تزيــد قيمتهــا علــى قيمــة الأوراق الموجــودة فــي الطابعــة، 
ــارك  ــراض يش ــو افت ــة وه ــك القيم ــون تل ــن يفترض ــم م ــتخدمين ه ــنَّ المس ولك
فيــه المجتمــع علــى نطــاق واســع، وتعتمــده الحكومــات بمــا يســمح باســتخدام 
ــة فــي شــراء الســلع والخدمــات وتخزيــن القيمة لمشــتريات  تلــك الأوراق النقديَّ

لاحقــة، وهــي تقــوم مقــام مقيــاس يُســتندَ إليــه فــي تســعير قيمــة كل شــيء.

ــام  ــواد خ ــات م ــا لبن ــا باعتباره ــر إليه ــا يُنظ ــراً م ــلع، وكثي ــاق الس ــع نط ويتس
ــت  ــال: الزي ــبيل المث ــى س ــة، فعل ــات مكتمل ــي منتج ــلات ف ــام مدخ ــوم مق تق
ــلعة  ــراض أنَّ الس ــك فافت ــع ذل ــائعة، وم ــلع ش ــا س ــاس جميعه ــح والنُّح والقم
ل إلــى شــبكة الإنترنــت  ــة أو ملموســة يتجاهــل التحــوُّ ينبغــي أن تكــون ماديَّ

رة الأصول المشفَّ



70

ــاد. ــات الاقتص ــن قطاع ــاع م ــي كل قط ــدث ف ــذي يح ال

ــة  ــلع رقميَّ ــا س ــون لدين ــي أن تك ــن المنطق ــس م ــةً لي ــزداد رقمن ــم ي ــي عال فف
ة معالجــة المعلومــات وســعة التخزيــن وســرعة تبــادل البيانــات وســعة  مثــل قــوَّ
ــن وعــرض النطــاق لا يُشــار  ــن أنَّ الحوســبة والتخزي ــي حي نطــاق الشــبكة، وف
إليهــا علــى نطــاق واســع باعتبارهــا ســلعاً، فإنَّهــا تشــكّل لبنــات بنــاء يُفتــرض أنَّها 
ــة أو الملموســة، وعندمــا يتــمُّ توريدهــا  ــة بنفــس قــدر أهمّيــة الســلع الماديَّ مهمَّ

رة. وتوظيفهــا عبــر سلســلة بيانــات، فإنَّهــا تعــدُّ ســلعاً مُشــفَّ

وكمــا نجــد فــي العالــم المــادي أنَّ العمــلات والســلع تعطــي الاقتصــاد 
زخمــاً مــن أجــل صنــع ســلع وخدمــات مكتملــة، كذلــك نجــد فــي العالــم 
رة تتضافــر  الرقمــي أنَّ البنــى الأساســية التــي توفّرهــا العمــلات والســلع المُشــفَّ
مــن أجــل دعــم الســلع والخدمــات الرقميــة المكتملــة التــي أشــرنا إليهــا أعــلاه، 
رة  وبنظــرة أكثــر عمقــاً يتضــح أنَّ بنيــة سلاســل البيانــات تشــمل العمــلات المُشــفَّ
رة، وهــي تعمــل مثــل العمــلات  ــة المُشــفَّ رة والعمــلات الرمزيَّ والســلع المُشــفَّ
والســلع والخدمــات الكاملــة التــي عرفناهــا عبــر القــرون، فســواءٌ كانــت البنــى 
ــى  ــاعد عل ــا تُس ــة، فإنَّه ــلعة أو خدم ــة أو س ــات عمل ــل البيان ــيَّة لسلاس الأساس

عــة ومعتمــدة علــى الســوق. ــة بطريقــة مُوزَّ ــر تلــك المــوارد الرقميَّ توفي

رة كأصول جديدة
َّ

الأصول المُشف

ــة  ــاط العامَّ ــم الأنم ــار لفه ــو إط ــر الآن ه ــتثمر المبتك ــه المس ــاج إلي ــا يحت م
رة، ولوضــع الركيــزة الأساســيَّة لهــذا الإطــار،  عــة لجميــع الأصــول المُشــفَّ المتوقَّ
ر، فهــل يمكــن تصنيــف البتكويــن  لاً إلــى معرفــة الأصــل المُشــفَّ نحــن بحاجــة أوَّ
وغيرهــا مــن العمــلات الرقميَّــة باعتبارهــا ســلعاً مثلمــا تــرى هيئــة تــداول العقود 

كريس بورنيسك/ جاك تاتار



71

المســتقبليَّة علــى الســلع فــي الولايــات المتحــدة، أم مــن الأفضــل النظــر إليهــا 
ــة؟  ــة الأمريكيَّ ــة مثلمــا تــرى خدمــة دائــرة الإيــرادات الداخليَّ باعتبارهــا ملكيَّ

ــب إلــى الآن  ــة تتجنَّ ــة والبورصــات الأمريكيَّ ــة الأوراق الماليَّ مــا زالــت هيئ
رة علــى الرغــم مــن أنَّهــا نُشِــرت فــي  د للأصــول المُشــفَّ اســتخدام تصنيــف محــدَّ
ــة تصنيــف بعــض  ــق بكيفيَّ أواخــر شــهر يوليــو 2017 تقريــراً يقــدّم تفاصيــل تتعلَّ

ــة. رة باعتبارهــا أوراقــاً ماليَّ الأصــول المُشــفَّ

ــة إلــى تحقيــق نــوع مــن الوضــوح  وعلــى الرغــم مــن ســعي الهيئــات الرقابيَّ
بشــأن الكيفيَّــة التــي تُصنَّــف بهــا بعــض تلــك الأصــول، فــإنَّ القوانيــن المطروحة 
رة  حاليــاً تعانــي مــن نفــس المشــكلة: وهــي أنَّ الــوكالات تُفسّــر الأصــول المُشــفَّ

بمنظــور الماضــي.

رة لا تعــدُّ كلُّهــا فئــةً واحــدةً أو  ــا يزيــد الأمــر تعقيــداً أنَّ الأصــول المُشــفَّ وممَّ
ع فــي حقــوق  ــةً كمــا نجــد فــي الأصــول الملموســة، فمثلمــا يوجــد تنــوُّ متكافئ
ــوقي أو  ــمالها الس ــى رأس ــاءً عل ــرائح بن ــى ش ــيمها إل ــات وتقس س ــهم المؤسَّ أس
رة،  ع فــي الأصــول المُشــفَّ قطاعهــا أو موقعهــا الجغرافــي، يوجــد أيضــاً تنــوُّ
ويحظــى بعضها مثــل: البتكوين، واللايتكويــن، والمونيــرو، وداش، بالتعريفات 
الثلاثــة للعملــة، فهــي وســيلة تبــادل ومســتودع للقيمــة ووحــدة محاســبيَّة، ومــع 
ــلع  ــة أو كس ــلع رقميّ ــرى كس رة الأخ ــفَّ ــول المُش ــن الأص ــر م ــل الكثي ــك يعم ذل
رة تعتمــد علــى كــود  ــع الأصــول المُشــفَّ ــإنَّ جمي رة، عــلاوة علــى ذلــك ف مُشــفَّ
ــعر  ــي يش ــة الت ــة المضاف ــتخدام والقيم ــالات الاس ر ح ــوُّ ــى تط ــاءً عل ل بن ــوَّ يتح
رة يمكــن أن تفــي بهــا علــى خيــر  مطــوّرو المصــدر المفتــوح أنَّ أصولهــم المُشــفَّ

وجــه.

رة ضمــن  فكيــف يمكــن لجهــة رقابيــة أن تضــع أصــلًا مــن الأصــول المُشــفَّ
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نفســها، وتكســر  تعريــف  تلــك الأصــول  تُعيــد  قــرون عندمــا  فئــة عمرهــا 
ــم يكــن كل بضعــة أشــهر؟ لا يمكنهــا ذلــك  حواجزهــا كل بضعــة أعــوام، إن ل

ــر. ــع الأم ــي واق ف

ــو  ــل ه ــة، ب ــات الرقابي ــى الهيئ ــاد إل ــاد ح ــه انتق ــو توجي ــا ه ــا هن ــس هدفن ولي
إظهــار مــدى صعوبــة تصنيــف فئــة مــن الأصــول الجديــدة تمامــاً، لا ســيّما 
عندمــا تكــون تلــك الفئــة الأصليَّــة الرقميَّــة هــي الأولــى مــن نوعهــا التــي 
رة  يشــهدها العالــم، وفــي الوقــت الحالــي فــإنَّ أفضــل وصــف للأصــول المُشــفَّ
ناشــئة، فخصائصهــا الاقتصاديــة مــن حوكمــة وعــرض  فئــة  اعتبارهــا  هــو 
وطلــب واســتخدام وقيمــة ثابتــة نســبياً تكــون معروفــة مــع بدايــة نشــوء أي 
ــر بمــرور الوقــت هــو التســييل النقــدي  ــذي يتغيَّ ر، بينمــا الشــيء ال أصــل مُشــفَّ
للأصــول وخصائصهــا الســوقية، فمــن الأهميــة بمــكان أن نركّــز اهتمامنــا 
ــدي  ــييل النق ــد التس رة وتصاع ــفَّ ــول المُش ــة للأص ــص الاقتصادي ــى الخصائ عل
ــت،  ــرور الوق رة بم ــفَّ ــول المُش ــف الأص ــوق لمختل ــص الس ر خصائ ــوُّ ــا وتط له
رة، مـــــثل الـــذهــــب،  وكيــف تتشــابه مــع الأصول الأخــرى، فالأصول المُشـــــفَّ
تــمَّ تشـــــكيلها لــيبقــــى المعــروض منهــا شــحيحاً، بــل إنَّ الكثيــر منهــا يصبــح 
أكثــر نــدرةً مــن الذهــب وغيــره مــن المعــادن الثمينــة، ويُقــاس جــدول عــرض 
رة عــادةً بطريقــة حســابيَّة ويوضــع فــي كــود فــي بدايــة تشــكيل  الأصــول المُشــفَّ

ــع. ــل التوزي ــات سلاس عمليَّ

ستخدَم؟
ُ

رة كيف ت
َّ

الأصول المُشف

تلعــب الحوكمــة وجــداول العــرض دوراً مهمــاً فــي اســتخدام أحــد الأصول. 
ــة والســندات، تكــون حــالات الاســتخدام مباشــرة  بالنســبة إلــى حقــوق الملكيَّ
ســة بجمــع رأس المــال مــن أســواق  دة، إذ تســمح حقــوق الملكيَّــة للمؤسَّ ومحــدَّ
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ســات بجمع  المــال عــن طريــق إصــدار أســهم في حيــن تســمح الســندات للمؤسَّ
دة  ــدَّ ــلات مح ــك العم ــن، وكذل ــوك الدي ــدار صك ــق إص ــن طري ــال ع رأس الم
ومباشــرة فــي حــالات اســتخدامها حيــث تمثــل وســيلة تبــادل، ومســتودعاً 

للقيمــة ووحــدة محاســبيَّة.

وبالنســبة إلــى الســلع فــإنَّ حــالات اســتخدامها يمكــن أن تصبــح أكثــر 
م  ــدُّ ــع تق ــر م ــلات تتغيَّ ــباه الموصّ ــادن أو أش ــتخدام المع ــالات اس ــاً، وح ع تنوُّ
ــات،  ــن الأوق ــت م ــي وق ــلًا ف ــراً مهم ــيليكون عنص ــد كان الس ــا، فق التكنولوجي
ــة،  ــاً للغاي ــراً حيوي ــح عنص ــلات، أصب ــباه الموصّ ــر أش ــر عص ــزوغ فج ــع ب وم
ــن  ــيليكون يمك ــود س ــدم وج ــم ع ــيليكون، رغ ــور وادي الس ــى ظه ــا أدَّى إل م

اســتخراجه مــن الأرض.

رة بالســيليكون، فقــد ظهــرت هــذه الأصــول  يمكــن تشــبيه الأصــول المُشــفَّ
ر التكنولوجــي، وســيزداد اســتخدامها وتتغيَّر  علــى الســاحة كإحــدى ثمــار التطــوُّ
ر التكنولوجيــا، وتعــدُّ البتكويــن حاليــاً الأكثــر اســتخداماً كعملــة عالمية  مــع تطــوُّ
رة  ــة، ويمكننــا القــول باختصــار إنَّ حــالات اســتخدام الأصــول المُشــفَّ لا مركزيَّ
رة  أكثــر ديناميكيــة مــن أي فئــة أصــول قائمــة مــن قبــل، وبمــا أنَّ الأصــول المُشــفَّ
ــم فيهــا عــن طريــق البرامــج المفتوحــة المصــدر، فــإنَّ قدرتهــا  تُبتكــر ويتــمُّ التحكُّ

ر غيــر محــدودة. علــى التطــوُّ

ما أساس القيمة؟

تــان تشــكّلان الأســاس الــذي تســتند إليــه قيمتهــا: المنفعــة  لــدى الأصــول قوَّ
والمضاربــة، ولا توجــد وحــدات البتكويــن الرقميــة وراء مخرجــات أو نواتــج 
ــات  ــلة بيان ــي سلس ــة ف ــدة الائتماني ــد، أو الأرص ــق بع ــم تُنف ــي ل ــلات الت المعام
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ــي الأشــياء  ــل ف ــرة مــن أســاس القيمــة تتمثَّ ــإنَّ نســبةً كبي ــمَّ ف ــن، ومــن ث البتكوي
ــن سلســلة البيانــات الأساســيَّة مســتخدمي الأصــول مــن فعلهــا؛  التــي تُمكِّ

ــن. ــة للبتكوي ــة النفعيَّ ــرى: القيم ــارة أخ بعب

تــدلُّ القيمــة النفعيَّــة علــى الغــرض الــذي تســتخدم سلاســل البيانــات 
ل الطلــب علــى أصولهــا، فعلــى ســبيل المثــال:  الأساســيَّة مــن أجلــه، ومعــدَّ
ــن ومــن  ــة البتكوي ــن فــي التعامــل فــي عمل ــات البتكوي تُســتخدَم سلســلة بيان
ــر مــن القيمــة علــى طلــب اســتخدام البتكويــن كوســيلة  ــا يعتمــد قــدر كبي هن
ــح  ــة، فتصب ــتودع للقيم ــن كمس ــتخدام البتكوي ــن اس ــل: يمك ــادل، وبالمث للتب
ــتخدام  ــة الاس ــل حال ــن أج ــة م ــن المتداول ــبة البتكوي ــى نس ــة إل ــاك حاج هن
هــذه، وكلَّمــا زادت رغبــة النــاس فــي اســتخدام البتكويــن، أصبحــوا بحاجــة 

ــى الوصــول إليهــا. ــر إل أكب

ر، ولأنَّ  ــفَّ ــل المُش ــة للأص ــة متوقَّع ــة قيم ــة، ثمَّ ــة النفعيَّ ــى القيم ــة إل وإضاف
رة لا يزيــد علــى عقــد مــن الزمــن، فــلا يــزال  عمــر جميــع الأصــول المُشــفَّ
ر بهــا كلُّ أصــل مــن تلــك الأصــول،  الكثيــر متــروكاً لبحــث الكيفيَّــة التــي ســيتطوَّ
عــة نحــو الارتفــاع  عــة، فمــن يدفعــون القيمــة المتوقَّ وهنــا يأتــي دور القيمــة المتوقَّ
ــي  ــن ف ر معيَّ ــفَّ ــل مُش ــتخدام أص ــاق اس ــاع نط ــدى اتس ــؤون بم ــن يتنبَّ ــم الذي ه
ــة التــي يعتمــد فيهــا جــزء كبيــر  ســات العامَّ المســتقبل، والأمــر هنــا يشــبه المؤسَّ
ســة علــى النتائــج التــي يتوقَّعهــا المســتثمرون  مــن رأس المــال الســوقي للمؤسَّ
ل المبيعــات الــذي  ســة فــي المســتقبل، ونتيجــة لذلــك فــإنَّ معــدَّ مــن تلــك المؤسَّ
ــل  ــذي تتعام ل ال ــدَّ ــن المع ــر م ــر بكثي ــه أكب ــى أساس ــة عل س ــة المؤسَّ ر قيم ــدَّ تُق

ســة أكثــر نضجــاً فيــه.  مؤسَّ
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رة
َّ

ر سوق الأصول المُشف تطوُّ

لا شــكَّ فــي أنَّ قــدرة التســييل النقــدي وأحجــام التعامــل، إضافــة إلــى ســلوك 
ــة  ــة داخــل فئ ــة الفرديَّ ــات الأصــول - والأمثل ــة مــا مــن فئ ــق بفئ الســوق فيمــا يتعلَّ
ــول  ــدى الأص ــت، فل ــرور الوق ــراً بم ــاً كبي ــهد نضج ــول - تش ــات الأص ــن فئ ــا م م
ــة التســييل النقــدي وحجــم التعامــل، لأنَّهــا  رة ميــزة كامنــة تتمثَّــل فــي إمكانيَّ المُشــفَّ
رة أي شــكل  أصــول رقميَّــة، وباعتبارهــا أصــولاً رقميَّــة، لا تملــك الأصــول المُشــفَّ
ــة، ويمكــن تحريكهــا بنفــس ســرعة وقــدرة الإنترنــت علــى تحريــك  أو صيغــة ماديَّ
الآحــاد )1( والأصفــار )0( التــي تنقــل الملكيَّــة، كمــا أنَّ الســرعة التــي يمكــن بهــا 
رة تُميّزهــا عــن الأصــول الأخــرى - لا ســيَّما الأصــول  ــك الأصــول المُشــفَّ تحري
البديلــة مثــل اللوحــات الفنيَّــة والعقــارات واليخــوت مثــلًا - ولــذا يجــب أن تعمــل 

رهــا. علــى تمكيــن الأســواق الأكثــر ســيولةً فــي وقــت مبكّــر مــن تاريــخ تطوُّ

ر فئــة أصــول  ــق بتطــوُّ ــا التعاقــدات والارتباطــات بيــن الأصــول فتتعلَّ أمَّ
ك  معيَّنــة، ويــدلُّ التعاقــد والارتبــاط علــى الالتــزام بأســعار الأصــول التــي تتحــرَّ
معــاً، فمــع عولمــة الأســواق شــهدت الارتباطــات زيــادة كبيــرة نتيجــة لارتبــاط 
لــون إلــى  الاقتصــادات القوميَّــة بعضهــا ببعــض، ولا يــزال الكثيــرون يتحوَّ
الذهــب فــي فتــرات الخطــر، عندمــا يريــدون مــلاذاً آمنــاً أكثــر مــن التعامــل فــي 
ــا  ــع ارتباطــات متزايــدة )إمَّ أســواق الســندات والأســهم، وبمــرور الوقــت نتوقَّ
ــول،  ــات الأص ــن فئ ــا م رة وغيره ــفَّ ــول المُش ــن الأص ــة( بي ــا إيجابيَّ ــلبية وإمَّ س
حيــث يــزداد التداخــل بيــن الكيانــات التــي تســتخدم تلــك الاســتثمارات، 
ــن الحصــول  ــة أصــول ناضجــة يتضمَّ ــة أصــول ناشــئة إلــى فئ ل مــن فئ والتحــوُّ
علــى القبــول مــن جانــب أســواق المــال الأوســع نطاقــاً، ولــذا مــن الضــروري 
ــة التســييل النقــدي وأحجــام التعامــل فيمــا  للمســتثمر المبتكــر أن يفهــم إمكانيَّ
رت ونضجــت. رة والكيفيَّــة التــي تتغيَّــر بهــا كلَّمــا تطــوَّ يتصــل بالأصــول المُشــفَّ
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رة
َّ

تشغيل وتأمين شبكات الأصول المُشف

ــي يمكــن  ــراً مــن المعلومــات الت رة النشــطة كمــاً وفي ــر الأصــول المُشــفَّ توفّ
اســتخدامها فــي الاســتفادة مــن المعلومــات الأساســية. هــذه المعلومــات تقودنا 
ــف  ــي تكش ر الت ــفَّ ــل المُش ــن الأص ــب م ــك الجوان ــغيليَّة: تل ــس التش ــى الأس إل
ة علــى أرض الواقــع. تُوصــف بنيــة سلســلة  ــة وســنويَّ ــة عملهــا بصفــة يوميَّ كيفيَّ
البيانــات بأنَّهــا مجموعــة مــن الأجهــزة والبرامــج والتطبيقــات والمســتخدمين، 
ــع  دة مــن كل واحــدة مــن تلــك الطبقــات الأرب ويمكــن فحــص مقاييــس محــدَّ
ر تشــغيلي مــن عدمــه، والأصــل  التــي ستكشــف النمــوَّ المســتمرَّ لأصــلٍ مُشــفَّ
ر فــي  الســليم والمزدهــر يتطلَّــب نمــواً فــي تلــك المقاييــس، فــإذا كان أصــل مُشــفَّ
امــه الأولــى ولا يشــهد نمــواً، فــإنَّ مســتقبله لــن يكــون واعــداً علــى الأرجــح. أيَّ

رة
َّ

الاستثمار في الأصول المُشف

ــراء  ــتثمرون ش ــا المس ــن خلاله ــتطيع م ــي يس ــبل الت ــن الس ــر م ــاك الكثي هن
رة، وستســتمرُّ الخيــارات فــي النمــوّ وفق  البتكويــن وغيرهــا مــن الأصــول المُشــفَّ
ــة  رة والطريق ــا الأصــول المُشــفَّ ــي تشــتري به ــة الت ــن: الطريق ــن التاليي الاعتباري
ــد  ــي ي ــة ف ــندات رقميَّ ــي س رة ه ــفَّ ــول المُش ــا أنَّ الأص ــا، وبم ــا به ــي تُخزّنه الت
ــد  ــا متعهّ ــي يملكه ــتثمارات الت ــن الاس ــر م ــن الكثي ــف ع ــا تختل ــا، فإنَّه حامله
ــة التــي يســتخدمها المســتثمر فــي  ــة المنصَّ مركــزي، وبصــرف النظــر عــن ماهي
ــد مركــزي يقــوم بتخزيــن الأصــل ومتابعــة  ــة وصــيٌّ أو متعهِّ شــراء الأســهم، ثمَّ
رة يمكــن أن يختــار المســتثمر المبتكــر  رصيــد المســتثمر. مــع الأصــول المُشــفَّ
ــي  ــيطرة ف ــتقلاليَّة والس ــق الاس ــه مطل ــون لدي ــن أن يك ــابهاً، أو يمك ــاً مش موقف
التخزيــن، والطريقــة التــي يختارهــا تتوقَّــف علــى الشــيء الــذي يُقدّره المســتثمر 

المبتكــر أكثــر مــن غيــره.
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التعدين

ــى للمســتثمر المبتكــر تحقيق  ر التعديــن حتــى يتأتَّ يجــب معرفــة تاريــخ وتطــوُّ
ــول  ــن الأص ــا م ــن وغيره ــق بالبتكوي ــا يتعلَّ ــن فيم ــع الراه ــل للوض ــم أفض فه
رة، وانطلاقــاً مــن ذلــك يصبــح مــن الأســهل بالنســبة إلينــا أن نقــرّر مــا إذا  المُشــفَّ
كانــت طريقــة الشــراء أو الاســتحواذ هــذه ملائمــة أم لا، وحتــى أولئــك الذيــن 
ــه  ــل لأنَّ ــم أفض ــى فه ــعوا إل ــد أن يس ــن المفي ــن، م ــام بالتعدي ــم اهتم ــس لديه لي
رة، يُعــدُّ التعديــن أهــمَّ وســيلة لإصــدار  بالنســبة إلــى الكثيــر مــن الأصــول المُشــفَّ

معــروض جديــد والنظــام الأمنــي الــذي يدعــم المعامــلات.

عندمــا أُطلقــت شــبكة البتكويــن فــي ينايــر 2009، كان التعديــن هــو الطريقــة 
الوحيــدة للحصــول علــى البتكويــن، وكان »ساتوشــي ناكاموتــو« و»هــال فينــي« 
ــدة مــن  ــن الجدي ــة البتكوي ــن. تُســكُّ عمل ــن الرئيســين علــى التعدي همــا القائمي
ــق مــن المعامــلات وتأكيدهــا فــي سلســلة بيانــات البتكويــن  خــلال عمليَّــة التحقُّ
التــي يمثّــل تنظيمهــا جــزءاً كبيــراً مــن البرنامــج الإلكترونــي الذكــي الــذي 
ابتكــره ساتوشــي. بهــذه الطريقــة يضمــن الابتــكار اللامركــزي للعملــة بكميَّــات 

ــق قبــل البتكويــن علــى نطــاق عالمــي. دة، لــم تكــن تتحقَّ محــدَّ

عمليَّــة تعديــن البتكويــن هــي دورة متَّصلة من مــزج بضعة أجزاء مــن البيانات 
د مســبقاً، وهــو  معــاً للوصــول إلــى مُخــرَج أو مُنتَــج يفــي بمســتوى صعوبــة محــدَّ
ــرَج  ــن أنَّ مُخ ــي حي ــرَج، وف ــا المُخ ــدأ به ــي يب ــار الت ــدد الأصف ــاس ع ــي الأس ف
ــؤ  نهــا لا يمكــن التنبُّ ــة التجزئــة ثابــت الطــول دائمــاً، فــإنَّ الرمــوز التــي يتضمَّ دالَّ
ــا فــإنَّ تغييــر جــزء واحــد مــن البيانــات فــي المدخــلات يُحــدِث  بهــا، ومــن هن

تغييــراً هائــلًا فــي المخرجــات.

ــوم  ــن ويق ــبكة البتكوي ــل بش ــوب أن يتص ــه حاس ــخص لدي ــن لأي ش ويمك
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ــب المعامــلات الجديــدة، وتعــدُّ مثــل  بتنزيــل سلاســل البيانــات الســابقة ويتعقَّ
ة البتكويــن، وفــي حيــن أنَّ هــذا يبــدو  هــذه البنيــة المفتوحــة مــن أهــم أســباب قــوَّ
ــه بالــغ الصعوبــة حاليــاً، فمنــذ إطــلاق  طريقــة ســهلة لكســب البتكويــن، فإنَّ
رت  ــل وتطــوَّ ــه فقــط، ب ــزد عــدد الحاســبات التــي تقــوم بتعدين ــم ي البتكويــن، ل

ــن تطــوراً مذهــلًا. ــي التعدي الأجهــزة والشــبكات المســتخدمة ف

مستقبل الاستثمار

ــة،  ــة البديل ــول التقليديَّ ــا بالأص رة بمقارنته ــفَّ ــول المُش ــم الأص ــب تقيي يج
فكمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى كل فئــات الأصــول، توجــد اســتثمارات 
ــب نفــس مســتوى  جيّــدة وأخــرى ســيئة. التفكيــر فــي هــذه الاســتثمارات يتطلَّ
ــى أي  الاجتهــاد الواجــب والبحــث الضــروري مثلمــا هــي الحــال بالنســبة إل

ــل. ــر محتم ــتثمار آخ اس

رة يشــهد نمــواً، فــإنَّ  وعلــى الرغــم مــن أنَّ الاســتثمار فــي الأصــول المُشــفَّ
رة  ــر مــن خــلال شــراء أصــول مُشــفَّ ــة يتيسَّ ــر مــن الإتاحــة الحاليَّ القــدر الأكب
ــة فــي البورصــات، وهنــاك اســتثمارات متاحــة فــي ســوق المــال، ولكــن  فرديَّ
د بعــد الشــكل الــذي ســتتخذه تلــك الاســتثمارات، فهــل ســتكون  لــم يتحــدَّ
رة، أم  فــة مــن العديــد مــن الأصــول المُشــفَّ هنــاك صناديــق مشــتركة مؤلَّ
ســتكون فــي صــورة صنــدوق مؤشّــرات متداولــة يســتثمر فــي مؤشّــر شــريحة 
ــزة لـ»مونيــرو«  ــة المركَّ رة مثــل المحفظــة الخاصَّ دة مــن الأصــول المُشــفَّ محــدَّ
و»داش«؟ وبالفعــل تــزداد الفــرص المتاحــة أمــام المســتثمرين للوصــول إلــى 
ــةً بمــا يشــمل أحــدث  رةً مختلف ــة أصــولاً مُشــفَّ ــر بفاعلي ط تُدي ــق تحــوُّ صنادي
ــق  ــح صنادي ــا تصب ــن ربَّم ــة، ولك ليَّ رة الأوَّ ــفَّ ــول المُش ــرح الأص ــات ط عمليَّ
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كري�س بورني�صك:
�صة في  �صة »بلي�صهولدر فنت�صرز« المتخ�صّ �صارك في تاأ�صي�س موؤ�صَّ

رة، وهو يركّز جهوده لدفع »وول �صتريت« للاعتراف  الاأ�صول المُ�صفَّ
بها كاأ�صول جديدة.

جاك تاتار:
�صات النا�صئة في مجال الاأ�صول  م�صتثمر وا�صت�صاري للموؤ�صَّ

رة، وموؤلّف م�صارك في كتاب »ماذا تعرف عن البتكوين؟«. المُ�صفَّ

الم�ؤلفان:

ل البنيــة الأساســيَّة لإدارة الأصــول إلــى  ط شــيئاً مــن الماضــي مــع تحــوُّ التحــوُّ
ــات  ــورت«، فالمنتج ــل »ميلونب ــرة مث ــات مبتك ــلال منصَّ ــن خ ــة م اللامركزيَّ
والوســائل المحتملــة لا حصــر لهــا، وهــي تمنــح المســتثمرين ومديــري المال 

فرصــاً هائلــة لتحقيــق الأربــاح.

م
ُّ

المستثمر المبتكر يواصل التعل

وتجــاوزت  هائــلًا،  ارتفاعــاً  المتاحــة  رة  المُشــفَّ الأصــول  عــدد  ارتفــع 
ــة حــداً لا يمكــن لأيّ متابــع الإحاطــة  رة الأوليَّ عمليَّــات طــرح الأصــول المُشــفَّ
ــق  ــن ينطب ــي حي ــدُه، وف ــب رص ــرّك يصع ــدف متح رة ه ــفَّ ــول المُش ــه، فالأص ب
ك  ر يتحــرَّ هــذا علــى أيّ نــوع مــن الأصــول والاســتثمارات، فــإنَّ الأصــل المُشــفَّ
ــذي  ــرُّ ال ــو الس ــذا ه ــرى، وه ــتثمارات الأخ ــول والاس ــوق كل الأص ــرعة تف بس
ــك  ــم تل ــم وتقيي ــى فه ــدرة عل ــلَّحاً بالق ــر مُس ــتثمر المبتك ــون المس ــم أن يك يحتّ
الأصــول مــن خــلال الســياق التاريخــي والأدوات والأســاليب التــي ثبتــت 

ــول. ــص الأص ــة وتخصي ــة الحديث ــة المحفظ ــل: نظريَّ ــا مث ته صحَّ

رة الأصول المشفَّ
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راشات للجميع
َ

الف

بالنســبة إلــى الكثيريــن، فإن طفــرات التفكير مثل الفراشــات جميلــة ومُلهِمة، 
لكنهــا ســريعة الهــرب وتفلــت بســرعة ويَصعُــب الإمســاك بهــا. يظــن بعضنــا أن 
لحظــات التفكيــر الخارقــة تحــدث بالتركيــز والاجتهــاد فــي العمــل، وأننــا كلمــا 
ــى مــن الإمســاك بهــا. ويظــن آخــرون  ــا قــاب قوســين أو أدن ــا عليهــا صرن زن ركَّ
أنهــا تحــدث تلقائيــاً، وبشــكلٍ لا يمكــن تفســيره أو التنبــؤ بــه. وفــي العــادة نحــن 
ــات  ــبه اللحظ ــة، تش ــات فكري ــا فتوح ــام بأنه ــن الإله ــات م ــذه اللحظ ــف ه نص
التــي مــر بهــا »أرخميــدس«، عالـِـم الرياضيــات الإغريقــي، عندمــا اكتشــف فجــأة 
إمكانيــة معرفــة حجــم الجســم بوضعــه فــي المــاء، فخــرج صائحــاً: »وجدتهــا.. 
ــة خالصــة ولا ســبيل إلــى جذبهــا.  وجدتهــا!«، وبالتالــي نظــن أنهــا لحظــات قَدَريَّ
والاســتثنائيين.  للمحظوظيــن  تحــدث  أنهــا  يظنــون  آخــرون  أيضــاً  وهنــاك 

ــي هــذه. والحقيقــة أن بإمكاننــا جميعــاً أن نختبــر لحظــات الفتــح والتجلِّ

ــة، بــل يمكــن اســتلهامها  طفــرات التفكيــر ليســت مصادفــات ولا هــي قَدَريَّ
وإحداثهــا. ونحــن نديــن بالفضــل إلــى دراســات علــم المــخ والأعصــاب فــي 
هــذا الأمــر، فنحــن نعــرف الآن كيــف تحــدث طفــرات التفكيــر، ولدينــا أدوات 
ننــا مــن الوصــول إليهــا. طفــرات التفكيــر تطيــر فــي مســارات غيــر متوقعــة،  تُمكِّ
ولكــن يمكننــا الإمســاك بهــا إذا نســجنا ووضعنــا فــي طريقهــا الشــبكة المناســبة. 
م علــم الخلايــا الدماغيــة العصبيــة أن هــذه الومضــات الفريــدة،  اتضــح مــع تقــدُّ
ــع مــن عمليــة  التــي تبــدو مُفاجِئــة وغيــر متوقعــة، هــي فــي حقيقتهــا جــزء متوقَّ
ــة،  ــي هــذه بأنهــا مباغت ــد وصــف »أينشــتاين« لحظــة التجل ــة. وق ــة متكامل عقلي
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وتأتــي علــى نحــو حدســي، وهــذا يعنــي أننــا لا نصــل إليهــا بالاســتنتاجات 
المنطقيــة الواعيــة. لكــن هــذه الومضــة المفاجئــة مــن البصيــرة هــي فــي حقيقتهــا 
الخطــوة المرئيــة الوحيــدة مــن عمليــة تفكيــر أطــول كثيــراً، وقــد وصــف 
»أينشــتاين« ذلــك قائــلًا: »عنــد تحليــل الأمــر فيمــا بعــد، يمكنــك اكتشــاف 

ــة ســابقة«. ــرة عقلي ــاج خب الأســباب. فالحــدس هــو نت

لــدى كل إنســان القــدرة علــى صنــع طفــرات إبداعيــة داخــل عقلــه، ولا 
ــم  ــا لا تعل ــك ربم ــر أن ــدرة. غي ــذه الق ــن دون ه ــدتَ م ــد ولِ ــون ق ــن أن تك يمك
كيــف تســتفيد منهــا، أو حتــى تنفــض الغبــار عنهــا والوصــول إليهــا. أنــت بحاجــة 

ــع شــبكةً تصطــاد بهــا الفراشــات!  ــى المهــارة والتدريــب لكــي تصن إل

أهمية طفرات التفكير 

ــم،  ــي العال ــراً ف ــراً كبي ــدةً وأث ــةً خال ــر بصم ــرات التفكي ــاب طف ــرك أصح ت
طفــرات  غانــدي«.  و»مهاتمــا  جوبــز«  و»ســتيف  باســتير«  »لويــس  ومنهــم 
م العلــوم والحضــارات، فقــد منحتنــا الطــب  التفكيــر هــي التــي تــؤدي إلــى تقــدُّ
ــى  ــب. حت ــات القل ــم ضرب ــى مُنظِّ ــولاً إل ــلين ووص ــن البنس ــةً م ــث، بداي الحدي
الحيــاة الاجتماعيــة تتأثــر بطفــرات التفكيــر، فيمكنــك أن تكتشــف مــن خلالهــا 
ــى  ــاج إل ــذي تحت ــا ال ــادة، أو م ــة ج ــي علاق ــك ف ــولُ دون دخول ــذي يح ــا ال م

ــك. ــي زواج ــه ف إصلاح

ــال،  ــم الأعم ــي عال ــرى ف ــة كب ــرات أهمي ــذه الطف ــك، أن له ــى ذل ــف إل  أض
ة بالملاييــن، وأحيانــاً بالمليــارات. واليــوم تنفــق  ر الإبداعــات الفــذَّ إذ تُقــدَّ
المؤسســات الوقــت والجهــد لتهيــئ مُناخــاً تســودُه ثقافــةُ الإبــداع بيــن موظفيها. 
لكــن مــاذا عمــا فــي داخــل رؤوس هــؤلاء الموظفيــن؟ لقــد اتضــح أنــه حتــى إذا 
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ــوا  ــم دون أن يحمل ــة، فإنه ــي المؤسس ــة ف ــة إبداعي ــن ببيئ كان موظفــوك محاطي
ــداً.  ــر أب ــة الصحيحــة، لــن يحققــوا طفــرات فــي التفكي داخــل رؤوســهم الثقاف

ం  ــك ــي عمل ــداع ف ــن الإب ــدوداً م ــغ ح ــاؤك أن تبل ــك رؤس ــب من ــل يطل ه
ــه؟ ــك ب ــد التحاق ــه عن ــاً علي ــا كان متفق ــد مم أبع

ం  هــل صــار مســارك المهنــي يعتمــد علــى قدرتــك الإبداعيــة بشــكل
مفاجــئ؟

ం  ــل ــرد عم ــت مج ــك، وليس ــة من ــر متوقع ــراتُ التفكي ــت طف ــل أصبح ه
اســتثنائي؟ 

ســواء كنــت تختبــر هــذه الطفــرات بانتظــام وتريــد أن تمتلــك القــدرة علــى 
تســخيرها وتوجيههــا، أو تظــن أنــك لا تمتلــكُ أصــلًا مثــل هــذا العقــل، فهنــاك 
خبــر ســار: »طفــرات التفكيــر مهــارة يمكنــك تعلمهــا وممارســتها. كل مــا عليك 
هــو أن تتعلــم الطريقــة التــي تحــدث بهــا فــي عقلــك، وكيــف تصــل إليهــا، ومــا 

الــذي يُعرقلهــا، وكيــف تشــحذها«.

ــي  ــبكة لا يكف ــلاكك ش ــرد امت ــن مج ــحرية، لك ــة س ــر وصف ــي الأم ــس ف لي
للإمســاك بالفراشــات. أنــت بحاجــة إلــى تدريــب وصبر ومهــارة وبعــض الحظ، 
لأن هــذه التجربــة الإبداعيــة تتبايــن مــن فــرد إلــى آخــر، ولا توجــد عمليــة ذات 
دة ومضمونــة، كمــا لا تتشــابه طفــرة التفكيــر عنــد شــخص مــع  خطــوات مُحــدَّ
مثيلتهــا عنــد شــخص آخــر. كل طفــرة تنشــأ مــن خــلال عمليــات فريــدة، ولهــذا 
فإنهــا غيــر قابلــة للتوجيــه أو التكــرار، وهــي ليســت تجربــة منتظمــة فــي مســار 
ــف  ــر، تتكش ــور والتغي ــة التط ــة دائم ــة إبداعي ــي عملي ــل ه ــدد، ب ــتقيم ومح مس

شــيئاً فشــيئاً، وتتكــون مــن عناصــر مختلفــة.
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الأطر والأدوات

مــا ســتحصل عليــه هنــا هــو إطــار عــام، ومجموعــة مــن الأدوات مــن أجــل 
زيــادة فــرص حــدوث طفــرات التفكيــر لديــك. أنــت بحاجــة إلــى أدوات 
ــم  ــدءاً مــن عل ــة ب ــرة مــن المناهــج العلمي وأســاليب مُســتقاة مــن مجموعــة كبي
النفــس الســلوكي والمعرفــي، ووصــولاً إلــى علــم الأعصــاب والتأمــل. وبهــذه 
الطريقــة تكــون طفــرات التفكيــر مثــل مزيــج مــن الفنــون القتاليــة، تســتثمر أكثــر 
ــم  ــق العِل ــى تطبي ــة إل ــت بحاج ــة. أن ــالات المختلف ــي المج ــة ف الأدوات فاعلي

ــم. ــة التعلُّ ع مــن عملي لكــي تُســرِّ

ولكــن بدايــةً وقبــل أي شــيء، عليــك أن تعــرف مــا ينــدرج تحــت اصطــلاح 
ــخ  ــل الم ــة عم ــدرس طريق ــك، وأن ت ــس كذل ــو لي ــا ه ــر«، وم ــرات التفكي »طف
ــر  ــرات التفكي ــعار طف ــن استش ــن م ــرات، لتتمك ــذه الطف ــدوث ه ــاء ح ــي أثن ف
وهــي تحــدث فــي عقلــك، وتتعلــم التمييــز بيــن الحــالات المختلفــة التــي 
ــل العقــل بينهــا. وعليــك بعــد ذلــك أن تتعلــم كيــف تهيــئ مخــك لأنســب  يتنقَّ
الحــالات التــي تســتدعي هــذه الطفــرات، وكيــف تجمــع الحقائــق والمعلومــات 
والخبــرات اللازمــة لإيقــاد شــعلة العمليــة الإبداعيــة. وعليــك أن تشــحذ قــدرة 
عقلــك علــى إحــداث طفــرات التفكيــر عــن طريــق رفــع مســتوى مرونتــك 
العصبيــة، واســتخدام قــدرة عقلــك المنتظمــة علــى إعــادة تنشــيط نفســه فــي كل 

ــه فكــرة جديــدة. مــرة تُباغت

ماهية طفرات التفكير

فــي عالــم الأعمــال، توصَــف طفــرات التفكيــر بأنهــا فكــرة أو خاطــر يتعلــق 
ــى الرغــم مــن  ــاً. وعل ــد كلي ــا بشــكلٍ جدي ــاج م ــة لاحتي بحــل لمشــكلة، أو تلبي

أوليفيا فوكس كابين/ يودا بولاك
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فهــا بأنهــا )اللحظة  عــدم وجــود تعريــف واحــد لطفــرات التفكيــر، يمكننــا أن نُعرِّ
التــي يُمكنــك عندهــا اختــراق حاجــز كان يحــد مــن قدرتــك فــي الســابق، ســواء 
كان هــذا الحاجــز مشــكلة لــم تســتطع حلهــا ســابقاً، أو موقفــاً لــم تســتطع فهمــه، 

أو منظــوراً قديمــاً وغيــر نافــذ للأمــور، أو طريقــة قديمــة لإنجــاز عمــل مــا(.

ل  تصــف عالمــة الاجتمــاع »مارثــا بيــك« تجربــة طفــرة التفكيــر بأنهــا »تحــوُّ
فــي فهــم الشــخص للعالــم، لأن العدســة التــي يــرى العالــم مــن خلالهــا تغيــرت 
ل مفاجــئ فــي معرفتــك أو  ــر تحــوُّ فجــأة وبشــكل عظيــم«. أي إنَّ طفــرة التفكي
نــك مــن اجتيــاز الحواجــز ورؤيــة الأمــور وفهمهــا بطريقــة جديــدة.  فهمــك يُمكِّ
وعلــى الرغــم مــن أن كل طفــرات التفكيــر تنشــأ عــن نفــس العمليــة فــي المــخ، 

فإنهــا لا تراودنــا دائمــاً بنفــس الطريقــة. 

ــدة(  ــة )متعم ــرات إرادي ــر: طف ــرات التفكي ــن طف ــيان م ــان أساس ــاك نوع هن
ــن،  ــع كلا النوعي ــل م ــس العراقي ــتواجه نف ــة(. س ــة أو )عفوي ــرات لا إرادي وطف
لكــن هــذه العراقيــل تعمــل بطــرق مختلفــة. الخــوف، علــى ســبيل المثــال، 
يحــول دون حــدوث الطفــرات المتعمــدة والعفويــة، لكنــه يطــل بوجهــه البائــس 
فــي مراحــل مختلفــة مــن العمليــة. ففــي حالــة طفــرة التفكيــر المتعمــدة، يتدخــل 

ــك باحتمــالات الفشــل.  ــل حدوثهــا، فيوحــي إلي الخــوف قب

ــة، فقــد يتســلل إليــك الخــوف بعــد حدوثهــا،  ــة الطفــرة العفوي أمــا فــي حال
ــز علــى التحديــات القادمــة التــي تتعلــق بتطبيــق الحــل. علــى ســبيل المثال:  ويركِّ
قــد تــدرك فجــأة مــن خــلال )طفــرة التفكيــر( أنــه ينبغــي عليــك الســعي للطــلاق 
ــد داخلــك القلــق عندمــا تتخيــل كل الأمــور الســيئة  مــن شــريك حياتــك، فيتولَّ

التــي غالبــاً مــا ســتترتب علــى عمليــة الطــلاق )التطبيــق(.

ــل  ــولٍ ليــس غايتهــا، ب ــى حل ــة، فالوصــول إل ــى الطفــرات العفوي بالنســبة إل

الشبكة والفراشة
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تطبيــق الحلــول. كمــا تقــول »بيــك«: »ليــس الهــدف هــو حــدوث الطفــرة، بــل إن 
الهــدف هــو أن تعيشــها. فرؤيــة الأمــور مــن منظــور مختلــف هــي مجــرد بدايــة«. 

ــر لهــذه العمليــة. والخــوف أقــوى مُدمِّ

وهنــاك أربعــة أنــواع فرعيــة أخــرى مــن طفــرات التفكيــر تنــدرج تحــت 
والطفــرات  المفاجــئ،  الاكتشــاف  الأساســيين، وهــي: )طفــرات  النوعيــن 
لأنــواع  وفهمــك  المفاهيــم(.  وطفــرات  الحدســية،  والطفــرات  المجازيــة، 
الطفــرات المختلفــة يفيــدك فــي التمييــز بينهــا، واكتشــاف أكثــر الأســاليب 
المناســبة لطبيعتــك حتــى تركــز عليهــا. وأهــم مــا فــي الأمــر هــو أن تفهــم أنــه مــا 
مــن أســلوب أفضــل أو أكثــر فائــدةً مــن الآخــر. فالأمــر يتعلــق فقــط باكتشــافك 

أي الأســاليب أفضــل بالنســبة إليــك.

طفرات الاكتشاف المفاجئ )يوريكا(

تعنــي كلمــة »يوريــكا« فــي اللغــة الإغريقيــة القديمــة »وجدتهــا« أو »فهمتها«، 
ــى  ــخص إل ــا الش ــل فيه ــي يتوص ــة الت ــف اللحظ ــا تص ــا لأنه ــاع تداوله ــد ش وق

إدراك مفاجــئ أو فهــم غيــر متوقــع. 

»أرخميــدس« هــو أول مــن صــاح قائــلًا: »وجدتهــا«، وكان عالــم رياضيــات 
ــوم،  ــلاد. وذات ي ــل المي ــث قب ــرن الثال ــي الق ــة ف ــرة صقلي ــي جزي ــش ف ــي يعي إغريق
ــا إذا كان تاجــه الملكــي مصنوعــاً مــن  ــرون« أن يكتشــف م ــه الملــك »هي طلــب من
ــا  ــة، فم ــب معروف ــة الذه ــا أن كثاف ــاج. وبم ــف الت ــص أم لا، دون أن يُتل ــب خال ذه
كان عليــه إلا أن يقيــس كثافــة التــاج ويــرى إن كانــت تتطابــق مــع كثافــة الذهــب أم لا. 

حــدد  حيــث  ســهلًا،  الكثافــة  بقيــاس  يتعلــق  الــذي  الأول  الجــزء  كان 
ــاج، ولكــن الجــزء الثانــي مــن المهمــة كان يتطلــب قيــاس  »أرخميــدس« وزن الت
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حجــم التــاج بدقــة. فقيــاس حجــم جســم منتظــم الشــكل مثــل المكعــب أمر ســهل، 
ــاج؟  ــل الت ــم مث ــر منتظ ــكل غي ــه ش ــم ل ــم جس ــد حج ــن تحدي ــف يمك ــن كي ولك

احتــار »أرخميــدس« فــي حــل هــذه المعضلــة، حتــى جــاء يــوم كان يغتســل 
ــاء  ــوب الم ــتحمام رأى منس ــوض الاس ــي ح ــاقه ف ــع س ــرد أن وض ــه، وبمج في
يرتفــع، مُزيحــاً وزن ســاقه مــن الحــوض. حينهــا أدرك أن المــاء ارتفــع فــي 
ــتجابة  ــس الاس ــه نف ــتصدر من ــي س ــاقه، وبالتال ــم س ــتوعب حج ــوض ليس الح
إذا وضــع فيــه التــاج. فوضــع التــاج فــي المــاء، وقــاس المــاء الــذي فــاض عــن 

ــه.  ــاب كثافت ــه حس ــذا أمكن ــاج، وهك ــم الت ــرف حج ــوض ليع الح

ــة«  ــوارع »سرقوس ــي ش ــري ف ــق يج ــه وانطل ــن حمام ــاً م ــز خارج ــذٍ قف حينئ
ــا!« ــا! وجدته ــح: »وجدته ــو يصي وه

عــادةً مــا نمــر بلحظــات اكتشــاف مفاجئــة عندمــا ننشــغل بالتفكير فــي معضلة 
مــا لفتــرة مــن الوقــت. وعندمــا تحــدث طفــرات الاكتشــاف، تحــدث بســرعة، 
كصاعقــة فــوق الــرأس. فــي الواقــع، كثيــرٌ مــن النــاس يذكــرون شــعورهم 
باســتقبال معلومــات مــن مصــدر ملهــم وغامــض وغيــر مرئــي! وهذا الاكتشــاف 
المفاجــئ لحــلٍ قابــل للتطبيــق الفــوري يعــد أمــراً مثيــراً للغايــة، حيــث تباغــت 
هــذه الأفــكار الشــخص وتصحبهــا صــورة ذهنيــة لكيفيــة تطبيقهــا وكذلــك ثقــةٌ 
ــه  ــة أو تواج ــر بمعضل ــا تم ــات عندم ــذه اللحظ ــي ه ــا تأت ــاً م ــا. غالب ــي نجاحه ف
ــر صفــو ســلامك النفســي،  عائقــاً، فتســتحوذ هــذه المعضلــة علــى عقلــك وتعكِّ

ثــم تأتــي لحظــة الاكتشــاف عندمــا تتوقــف عــن التفكيــر فــي هــذه المعضلــة. 

هــذا جــزء مــن المفارقــة التــي تتســم بهــا طفــرة التفكيــر. لكــي تحظــى بلحظــة 
»اكتشــاف« أو لحظــة »اختــراق« عليــك بالاســتغراق العميــق فــي المعضلــة، ثــم 
تتوقــف عــن التفكيــر فيهــا. دع ذهنــك يبتعــد عنهــا قليــلًا وينشــغل بشــيء آخــر. 
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خــلال هــذه الفتــرة التــي تنشــغل فيهــا بشــيء آخــر ويتحــول تركيــزك بعيــداً عــن 
المشــكلة، ســتأتيك هــذه الطفــرة فــي لحظــة. مــن أهــم الأمــور التــي عليــك أن 

تتعلمهــا: كيــف تتنقــل بيــن الحالتيــن  التركيــز والشــرود. 

الطفرة المجازية

ــالٌ  ــي - مث ــاص البريطان ــع الرص ــس« - مُصنِّ ــام وات ــم »ويلي ــة حل ــي قص ف
م لــه عقلــه حــلًا بطريقــة غيــر  جلــي علــى هــذا النــوع مــن طفــرات التفكيــر. قــدَّ
مباشــرة، حيــث أتــى الحــل فــي صــورة تشــبيه، وشــاهده فــي صــورة حُلــم. رأى 
»واتــس« فــي منامــه أنــه كان يمشــي تحــت مطــر مــن حبيبــات الرصــاص. ظــل 
»واتــس« يــرى نفــس الحلــم لمــدة أســبوع دون أن يعــرف مــاذا يفعــل بمــا رأى. 

وأخيــراً، أدرك الرســالة التــي يحــاول عقلــه توصيلهــا إليــه.

أضــاف »واتــس« ثلاثــة طوابــق إلــى منزلــه فوصــل ارتفاعــه إلــى ســتة 
ان  طوابــق، ثــم أحــدث فتحــات بــكل طابــق، فتحــةً فــوق الأخــرى، ووضــع خــزَّ
مــاء فــي القــاع. صعــد »واتــس« إلــى قمــة برجــه المنزلــي ومعــه مصفــاة ودلــو 
ــاة،  ــات المصف ــر فتح ــاص عب ــب الرص ــدأ يص ــذاب، وب ــاص المُ ــيء بالرص مل
وراقــب القطــرات تتســاقط مــن ارتفــاع طوابــق البــرج الســتة حتــى تســتقر فــي 
خــزان المــاء البــارد بالأســفل لتتجمــد، مُحدِثــة صوتــاً يشــبه صــوت إلقــاء المــاء 
علــى النــار. هــرع »واتــس« إلــى الخــزان والتقــط حفنــة مــن طلقــات الرصــاص 
ــرج المرتفــع  ــة المتســاوية داخــل الب فوجدهــا مســتديرة، ففهــم أن قــوة الجاذبي
كانــت ســبباً فــي تشــكيل كــرات ســليمة دون نقــرات أو نتــوءات. فــي الســابق، 
ــت تعتمــد  ــة، وكان ــر مثالي ــاج الطلقــات مُكلِّفــة ومجهــدة وغي ــة إنت كانــت عملي
علــى صــب الرصــاص عبــر مصفــاة فــوق برميــل، فتنتــج طلقــات بشــكل مفلطــح 
ــى قربهــا مــن الأرض. أمــا »واتــس«، فبفضــل الفكــرة  وغيــر متســاوٍ نظــراً إل
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ــه  ــت برج ــةً جعل ــرع طريق ــتطاع أن يخت ــه، اس ــي منام ــه ف ــي جاءت ــة الت المجازي
المرتفــع يمطــر طلقــات رصــاص كاملــة الاســتدارة، فتحــول حلمــه إلــى حقيقــة.

الأفــكار المجازيــة ليســت مباشــرة مثــل لحظــات الاكتشــاف الصريحــة. فــي 
البدايــة تأتــي لــك الحلــول فــي صــورة مجــاز أو تشــبيه أو تماثــل، ولا بــد أن 
ــرها حتــى تكتمــل الطفــرةُ فــي عقلــك. فــي حالــة »أرخميــدس« جــاء الحــل  تفسِّ
واضحــاً ومكتمــلًا، ولــم يكــن بحاجــة إلــى تفســير، فقــد ارتبــط وضــع ســاقه فــي 
ــرة  ــت طف ــس« كان ــرة »وات ــو أن فك ــاء. فل ــي الم ــاج ف ــس الت ــرةً بغم ــاء مباش الم
اكتشــاف، لــكان قــد رأى حــلًا ماديــاً: صــورة بــرج، أو قطــرات مــن المعــدن 
ــي  ــتقر ف ــم تس ــواء، ث ــا باله ــد احتكاكه ــة بع ــورة دائري ــي ص ــكل ف ــاقط وتتش تتس
ــك رأى  ــن ذل ــدلاً م ــه ب ــراً. لكن ــاً مباش ــيبدو رابط ــر س ــرد. أي كان الأم ــاء وتب الم
فــي حلمــه الســماء تُمطــر رصاصــاً. كانــت عناصــرُ الفكــرة موجــودة: الرصــاص، 
والســقوط )المطــر( مــن عــلٍ، والمــاء البــارد. ولكــن لــم يكــن هنــاك رابط مباشــر، 
بــل كانــت هنــاك حاجــة إلــى عمليــة تفســير لهــذه العناصــر وإيجــاد رابــط بينهــا. 

أحيانــاً يحتــاج عقلــك إلــى العمــل مــن خــلال مســتويات متنوعــة مــن الفهــم 
قبــل أن تســتطيع ربــط حــدسٍ أو فكــرة غيــر منطوقــة بمشــكلة واقعيــة. المجــاز 
قــادر علــى ربــط الأمــور التــي تبــدو منفصلــة تمامــاً، وقــادر أيضــاً علــى تغليــف 
ــد. علــى النقيــض مــن طفــرة »الاكتشــاف«،  أمــور تبــدو غيــر مترابطــة بنمــطٍ موحَّ
يمكــن أن نختبــر الطفــرات المجازيــة عــن موضوعــات تبــدو غيــر مألوفــة لنــا، 
مثلمــا حــدث مــع »ويليــام واتــس« الــذي كان يعمــل أصــلًا فــي الســباكة، حيــث 

رأى حلمــاً أوحــى لــه بفكــرة عــن ذخيــرة الأســلحة.

غالبــاً مــا تأتــي هــذه الأفــكار فــي صــورة أحــلام غريبــة، تمامــاً كمــا حــدث مع 
المختــرع الأمريكــي الشــهير »إليــاس هــاو« - مختــرع ماكينــة الحياكــة - الــذي 
ــه رؤوس رماحهــا.  ــت إلي ب ــه وصوَّ ــة قبضــت علي ــةً بدائي ــه أن قبيل ــي منام رأى ف
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ــاً، وهكــذا اكتشــف ســر  لاحــظ »هــاو« فــي الحلــم أن فــي رؤوس الرمــاح ثقوب
ماكينــة الحياكــة بعمــل فتحــة فــي نهايــة إبــرة مُدببــة، وقــد أحــدث هذا الاكتشــاف 

ثــورةً فــي صناعــة الملابــس.

الطفرات الحدسية

ــن والإتقــان فــي عملــه أو حرفتــه،  حيــن يصــل الشــخص إلــى درجــة التمكُّ
يفتــح هــذا بابــاً لأفــكار عميقــة فــي مجالــه. وقــد وصــف الباحــث »تامــي 
ــع  ــرحه، ينب ــن ش ــة لا يمك ــن المعرف ــض م ــكل غام ــه ش ــدس بأن ــاندرز« الح س
هــه إشــارات مــن البيئــة المحيطــة. هــذا هــو نــوع الأفــكار  مــن خبــرة الهــواة وتوجِّ
الــذي يأتــي للمبدعيــن. فقــد خزنــت فــي عقلــك - دون أن تشــعر - آلاف 
ــع  ــذا يقب ــك، وكل ه ــدار حيات ــى م ــة عل ــات الحال ــرات ودراس ــق والخب الحقائ

ــا مــن عقلــك الرحــب.  ــي ركــن م ســاكناً ف

)مشــغل  الفونوغــراف  اختــرع  الهــواة،  أعظــم  إديســون«  »تومــاس 
الأســطوانات( بفضــل طفــرة حدســية. كان ذات مــرة يعمــل علــى هاتــف بدائــي، 
از )وهــو  وفــي حركــة عابــرة لمــس رأس الدبــوس الخــاص بالقــرص الهــزَّ
الحاجــز الــذي يهتــز اســتجابةً لموجــات الصــوت(. طــرأت لــه فكــرة: فبينما كان 
يتحــدث، فــإذا بــرأس الدبــوس يصنــع فجــوات فــي الرقاقــة المعدنيــة الموجــودة 
تحــت القــرص، وعندمــا اشــتغل رأس الدبــوس مــرة أخــرى مــن خــلال المســار 
ــداً الصــوت مــن جديــد. وقــد  الموجــود فــي الرقاقــة المعدنيــة، هــزَّ الدبــوس مولِّ

ــاً فــي حدســه. كان »إديســون« مصيب

علــى الرغــم مــن أن طفــرات الاكتشــاف والطفــرات الحدســية تتســمان 
ــة، أي  ــورة النهائي ــا الص ــم بأنه ــاف تتس ــرة الاكتش ــإن طف ــن، ف ــن اليقي ــيء م بش
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أنــك قــد وصلــت إلــى هدفــك أخيــراً. أمــا الطفــرات الحدســية، بالمقابــل، فلهــا 
ــدف. ــو اله ــق نح ــى أول الطري ــك عل ــث تضع ــة، حي بداي

هــل يجــب أن تتســم بقــدرٍ أكبــر مــن الثقــة بالنفــس لكــي تتعامــل مــع الطفــرة 
ــا  ــم، لأنه ــاف؟ نع ــرة الاكتش ــع طف ــل م ــوب للتعام ــن المطل ــر م ــية أكث الحدس
تعتمــد علــى شــعور لا يمكنــك شــرحه، أو تبريــره، أو إثباتــه. ومــن  المهــم أيضــاً 
ــر أنــه لا يوجــد شــكل مــن أشــكال طفــرات التفكيــر أفضــل مــن الآخــر.  أن تتذكَّ
المهــم فــي الأمــر أن تــدرك أي نــوع )أو أكثــر مــن نــوع( يتناســب معــك حتــى 

تعمــل علــى اكتســابه. 

طفرات المفاهيم

ارتبطــت بطفــرات المفاهيــم أســماء أســطورية مثــل: »نيوتــن« و»أينشــتاين« 
ــر  و»دارويــن«. هــذا النــوع مــن الطفــرات يؤثــر فــي حيــاة الجنــس البشــري ويغيِّ

المنظــور الــذي نــرى العالــم مــن خلالــه. 

طفــرات المفاهيــم أفــكار عميقــة عــن نظــام تفكيــر تُحــدِث تغييــراً جذريــاً فــي 
القواعــد التــي تســتند إلــى هــذا النظــام. عندمــا شــاهد »نيوتــن« التفاحــة تســقط 
علــى الأرض وأدرك أن القــوة التــي جذبــت التفاحــة إلــى الأســفل هــي نفســها 

التــي تحكــم الأجــرام الســماوية، أحــدث ثــورة فــي مجــال الفيزيــاء. 

ــى العقــل  ــان إل ــد تأتي ــم ق ــن أن طفــرات الاكتشــاف وطفــرات المفاهي فــي حي
فــي شــكل واضــح ومباشــر، إلا أنهمــا تختلفــان مــن حيــث المحتــوى الــذي تنقلــه 
ــر  كل منهمــا. تأتــي طفــرات المفاهيــم بنظريــات كبــرى، أو قوانيــن كونيــة، أو تفسِّ
ــي  ــر، تأت ــب الآخ ــى الجان ــوس. عل ــوري ملم ــق ف ــددة دون أي تطبي ــر متع ظواه

طفــرات الاكتشــاف بحــلٍ ملمــوسٍ وقابــل للتطبيــق الفــوري لمشــكلة محــددة.
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بعــد أن تختبــر هذيــن النوعيــن مــن الطفــرات، ستشــعر باختــلاف علــى 
المســتوى الجســدي والعقلــي. ستشــعر مــع طفــرات الاكتشــاف بــأن موجــة مــن 
الحمــاس والطاقــة تســري فــي كيانــك وتهــز جســدك. أما مــع طفــرات المفاهيم، 
فرغــم أن تأثيرهــا أكبــر كثيــراً، فإنهــا خبــرة شــخصية ســاكنة، وربمــا تثيــر شــعوراً 
ــة والتســاؤل لا الحمــاس، وربمــا تُرضــي عقلــك بشــكل فــوري، لكنهــا  بالرهب
ــي أو العملــي. تتطلــب طفــرات  ليســت بالضــرورة قيِّمــة علــى المســتوى المال
المفاهيــم مزيــداً مــن الجهــد لتتبلــور بشــكل كامــل، كمــا كان الحــال مــع نظريــة 
النســبية التــي صاغهــا »أينشــتاين«، والتــي كانــت معقــدة لدرجــة يســتحيل معهــا 
أن تكتمــل فــي ذهنــه فــي لحظــة واحــدة. قضــى »أينشــتاين« ســتة أســابيع كاملــة 
ــي  ــا ف ــا كله ــن أن يخوضه ــر م ــة أكب ــت التجرب ــد كان ــه. لق ــوغ نظريت ــو يص وه

لحظــة عابــرة واحــدة. 

طفــرات المفاهيــم أنــدر أنــواع الطفــرات وأكثرهــا قــوة، ولكنهــا ترتبــط 
بالحــظ والتوقيــت بقــدر مــا ترتبــط بإمكانــات الشــخص. هــذا الــرأي لا ينتقــص 
مــن عبقريــة »أينشــتاين« أبــداً، ولكــن مــن الضــروري إدراك العوامــل الخارجيــة 

التــي تؤثــر فــي بلــورة طفــرة المفاهيــم. 

مصدر الطفرات

ــا.  ــر م ــك أم ــي ذهن ــدور ف ــد ي ــال، ق ــي الاغتس ــر ف ــت تفك ــترخائك وأن ــل اس قب
ربمــا كان معضلــة فــي العمــل أو مشــكلة فــي الحيــاة. وعلــى الأرجــح كنــت 
مشــغولاً بالتفكيــر فيهــا، محــاولاً إيجــاد حــلٍ لهــا بطــرق مختلفــة. ثــم تدخــل تحــت 
شــلال المــاء المتدفــق، فيشــرد ذهنــك بعيــداً عــن المشــكلة وقطــرات الماء الســاخن 

تــرش جســدك. وفجــأة ودون توقــع، تجــد نفســك وجهــاً لوجــه أمــام الحــل.
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ــت  ــا تح ــي تقضيه ــال الت ــات الاغتس ــن لحظ ــترك بي ــل المش ــا العام ــرى، م تُ
المــاء وبيــن اكتشــافات »أينشــتاين«؟ عندمــا تدخــل تحــت شــلال المــاء، ينتقــل 

عقلــك دون وعــي إلــى حالــة أخــرى. 

ــام منــك.  ــر فــي مشــكلة بوعــي ت ــذ لحظــات كنــت مســتغرقاً فــي التفكي فمن
ولكــن فــي أثنــاء اغتســالك، فــإن عقلــك يكــون شــارداً فــي معظــم الأحيــان، وفي 

حالــة كســولة مــن أحــلام اليقظــة، أو علــى أقــل تقديــر »يفكــر فــي لا شــيء«.

ــر  ــرات التفكي ــى طف ــول إل ــر الوص ــراً أن س ــاب أخي ــاء الأعص ــف علم اكتش
يكمــن فــي التنقــل بيــن هاتيــن الحالتيــن: التركيــز والشــرود. حالــة التركيــز 
مألوفــة بالنســبة إليــك، لأنــك توظِّفهــا فــي حياتــك بوعــي، ويمكــن أن نســميها 
»الحالــة التنفيذيــة«؛ فهــي الحالــة التــي تســتخدمها لتنفيــذ الأعمــال وإنجازهــا، 
ــداد  ــن إع ــك م ن ــة، وتُمكِّ ــد النهائي ــداف والمواعي ــى الأه ــز عل ــي تركِّ ــي الت وه
ــد بالميزانيــة. الجــزء المســؤول فــي  القوائــم، والالتــزام بالإطــار الزمنــي، والتقيُّ

ــة.  ــة يســمى الشــبكة التنفيذي عقلــك عــن هــذه الحال

الشبكة التنفيذية

ــرب  ــع بالق ــة تق ــق الدماغي ــن المناط ــة م ــن مجموع ــبكة م ــذه الش ــون ه تتك
مــن مقدمــة الجمجمــة، وهــي تســاعدك علــى التركيــز فــي العمــل وإنجــاز 
هــدف محــدد. أنــت ماهــر فــي اســتخدام شــبكتك التنفيذيــة، فقــد قضيــت عشــر 
ب هــذه المناطــق. وفــي الحقيقــة، أنــت  ســنوات علــى الأقــل فــي المدرســة تــدرِّ

ــارات.  ــذه العب ــراءة ه ــتخدمها الآن لق تس

ــوم  ــة النج ــكال وحرك ــع أش ــلافنا بتتبُّ ــة لأس ــبكة التنفيذي ــمحت الش ــد س لق
ــاء  ــد الوقــت المناســب لزراعــة المحاصيــل، وتنظيــم مهمــة بن والقمــر، وتحدي
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ــن  ــكل م ــي ش ــي ه ــة«، الت ــود الاجتماعي ــن »القي ــؤولة ع ــي المس ــرام. وه الأه
أشــكال ضبــط النفــس نســتخدمه فــي تعاملاتنــا الاجتماعيــة. دون هــذه الشــبكة 
التنفيذيــة، يبقــى الإنســان مجــرد طفــل صغيــر. وبفضلهــا يصبــح عضــواً منتجــاً 

ــي المجتمــع. ــالاً ف ــؤولاً وفعَّ ومس

لكــن الشــبكة التنفيذيــة وحدهــا لا تســتطيع صنــع طفــرات التفكيــر، بــل 
تحتــاج إلــى المســاعدة مــن شــبكة أخــرى تصنــع لحظــات الشــرود، وهــي 
ــي  ــة، وه ــبكة التلقائي ــمى بالش ــا تُس ــلفاً، أو م ــا س ــي ذكرناه ــداع الت ــبكة الإب ش
بمثابــة مجلــس أو فريــق مــن العباقــرة داخــل عقلــك. يتجــاذب هــؤلاء العباقــرة 
أطــراف الحديــث، ويتبادلــون الأفــكار، والآراء، والمخططــات، والافتراضات، 

ــة. ــر المكتمل ــات غي والنظري

ــا،  ــا كله ــا وعبقريتن ــا واختراعاتن ــدر إبداعن ــي مص ــة ه ــبكة التلقائي ــذه الش ه
ــى  ــبكة عل ــذه الش ــازات ه ــا إنج ــف. فم ــي للأس ــر الكاف ــقَ التقدي ــم تل ــا ل لكنه
ــم  ــي ل ــافات الت ــا الاكتش ــل: م ــكل أفض ــؤال بش ــوغ الس ــخ؟ أو لنص ــدار التاري م

ــا؟  ــراً فيه ــة دوراً كبي ــبكة التلقائي ــب الش تلع

والإنجــاز،  التركيــز  علــى  القــدرة  تمنحنــا  التنفيذيــة  الشــبكة  كانــت  إذا 
ــا القــدرة علــى الاســتبصار وتشــغيل البصيــرة النافــذة  فالشــبكة التلقائيــة تمنحن
ننــا مــن رؤيــة القوانيــن الكامنــة فــي ثنايــا وتفاصيــل العالــم المعقــدة.  التــي تُمكِّ
ــذا  ــدت الأبحــاث أن ه ــد أك ــك، وق ــي عقل ن أساســي ف ــة مكــوِّ ــبكة التلقائي الش
ــاك  ــاً. ولهــذا، هن ــن تمام ــاة كالقلــب والكليتي الجــزء مــن المــخ ضــروري للحي

ــا:  ــاه إليه ــي الانتب ــاط ينبغ ــن النق ــة م مجموع

ం  .المخ يعمل في وضعين: وضع التركيز ووضع الشرود

ం  ،حالــة التركيــز هــي الحالــة التنفيذيــة التــي تســاعدنا علــى إنجــاز الأعمال
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هــة  كهــا شــبكة الأعمــال التنفيذيــة للمــخ. والشــبكة التنفيذيــة موجَّ وتحرِّ
نحــو الأهــداف والعمــل. 

ం  كهــا الشــبكة التلقائية حالــة الشــرود هــي مصدر الإبــداع والاختــراع، وتحرِّ
للمــخ. وهــي تعمــل طــوال الوقــت، دون توقــف، فــي الخلفية.والحالتــان 

مطلوبتــان لتتبلــور طفــرة التفكيــر، ولــذا لا بــد أن نتعلــم التنقــل بينهمــا.

ం  الدقائــق التــي تســبق وقــت النــوم مباشــرةً - والتــي تليه - يمكــن أن تكون
بيئــة خصبــة لطفــرات التفكيــر. النــوم يســمح لنــا بالوصــول إلــى حلــول 
ــك  ــد ذل ــة بع ــا اليقظ ــمح لن ــاس، وتس ــة النع ــي حال ــة ف ــبكة التلقائي الش
ــة الســابقة للاســتيقاظ. باكتشــاف حلــول الشــبكة التلقائيــة خــلال الحال

  
الطريق إلى العبقرية

لكــي نصــل إلــى طفــرات التفكيــر، لا بــد أن نســمح لعقولنــا بالشــرود قليــلًا. 
ــل بيــن الأعمال المعرفية الصعبة والأنشــطة البســيطة  ــح الدراســات أن التنقُّ توضِّ
ز الإبــداع. المشــي، مثــلًا، مــن أفضــل الأنشــطة التــي تعــزز الإبــداع، وقــد  يعــزِّ
ــل  ــف يعم ــة: كي ــوس اليومي ــاب »الطق ــف كت ــوري« - مؤل ــون ك ــف »ميس اكتش
الفنانــون« - أن المشــي هــو العامــل المشــترك الوحيــد بيــن مــا يقــرب مــن مائتين 
مــن أعظــم مخترعــي ومبدعــي العالــم. ورغــم أن المشــي فــي الهــواء الطَّلــق هــو 
الشــكل المثالــي لهــذا النشــاط، فإنــه لا بــأس مــن المشــي والتحــرك فــي مــكان 

عملــك أو حتــى علــى المشــاية الكهربائيــة؛ فكلاهمــا يفيــد عمليــة الإبــداع. 

وهنــاك أمــرٌ آخــر مهــم لإشــعال جــذوة الإبــداع، ألا وهــو تغييــر البيئــة 
ــة مــن  ــة المادي ــر فــي البيئ ــد اللحظــات. قــد يكــون هــذا التغيي والمــكان وتجدي
حولــك، أو البيئــة الســمعية، أو الاجتماعيــة، أو النفســية. فمثلمــا أن وضــع 
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القيــود مفيــد، ســواء كانــت اقتصاديــة أو زمنيــة أو إبداعيــة، فــإن لتحطيــم القيــود 
ــاً.  ــة أيض ــر متوقع ــرات غي ــج وطف ــن نتائ ــر الروتي وكس

انبثاق الطفرات الفكرية في العقل

ــداع يربــط الأمــور ببعضهــا. عندمــا تســأل المبدعيــن كيــف قامــوا بأمــر  الإب
ــه، بــل هــم  مــا، فإنهــم قــد يشــعرون بالذنــب لأنهــم فــي الحقيقــة لــم يقومــوا ب
فقــط رأوه فــي عقولهــم، وهــذا لأنهــم ربطــوا بيــن خبــرات مــروا بهــا ثــم قامــوا 
بتوليفهــا ليخرجــوا بإبداعــات جديــدة تمامــاً. ولهــذا يمكننــا القــول إن التفكيــر 
الترابطــي، أو الربــط بيــن أفــكار وموضوعــات تبــدو غيــر مترابطــة، هــو الســمة 
ــتخدامها  ــن اس ــة يمك ــئلة مهم ــبعة أس ــاك س ــر. وهن ــرات التفكي ــية لطف الأساس

ــط:  ــن الرواب لتكوي

ం كيف يمكنني أن أرى الأمور بمنظور مختلف؟

ం كيف أستخدم هذا استخداماً جديداً لم يكن مخصصاً له؟

ం  ماذا لو نقلته إلى سياق مختلف؟

ం  ماذا لو ربطته بشيء مختلف وجديد تماماً؟

ం لتُ جزءاً منه؟ ماذا لو بدَّ

ం ماذا لو صنعت شيئاً جديداً قائماً عليه؟

ం  كيف يمكنني تخيُّل استخدامه بشكل آخر؟

ــر  ــى الأنمــاط يســاعد أيضــاً علــى الوصــول إلــى طفــرات التفكي التعــرف إل
عــن طريــق مشــاهدة النمــط الأساســي المشــترك بيــن الموقــف الحالــي وموقــف 

آخــر ســابق، تــم حلــه بالفعــل أو الخــروج منــه باســتنتاج.
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اصطياد الفراشات

طفــرات  واقتنــاص  الفــراش  لاصطيــاد  رحلتنــا  فــي  الأدوات  أهــم  مــن 
ــم أن  ــه، ورغ ــوال حيات ــاً ط ــا مرن ــخ كلٍّ من ــى م ــة. يبق ــة العصبي ــر: المرون التفكي
كثيريــن منــا لا يتمتعــون باللياقــة العصبيــة والذهنيــة المطلقــة، فإنــه يبقــى بإمكاننا 
ــدة، أو  ــطة جدي ــارس أنش ــا نم ــذا عندم ــدث ه ــة. يح ــا العصبي ــين مرونتن تحس
نتعلــم مهــارات مختلفــة، أو نمــر بخبــرات لــم يســبق أن مررنــا بهــا مثــل: أذواق 

ــدة. ــص جدي ــدة، أو قص ــوات جدي ــدة، أو أص ــن جدي ــدة، أو أماك جدي

ب أســلوب »أينشــتاين« فــي التفكيــر،  إضافــة إلــى هــذا، يمكننــا أن نجــرِّ
فنجمــع قــدراً ضخمــاً مــن المعلومــات يُســاعدنا علــى تحســين مرونتنــا العصبية، 
وبذلــك يمكننــا الحصــول علــى مزيــد مــن طفــرات التفكيــر. اجمــع معلومــات 
ــه،  ــدة عن ــالات البعي ــن المج ــه، وم ــة ب ــالات المتصل ــن المج ــك، وم ــي مجال ف
واســعَ للحصــول علــى معلومــات وأفــكار مــن المتخصصيــن فــي المجــالات 
ل  ــرة تســجِّ الأخــرى. اســتخلص الــدروس مــن البيئــة المحيطــة، واحتفــظ بمُفكِّ
فيهــا ملاحظاتــك لترجــع إليهــا فيمــا بعــد. يمكنــك اســتخدام مفكــرة ورقيــة أو 
الاســتعانة بأحــد التطبيقــات الإلكترونيــة مثــل تطبيــق »إيفرنــوت«، الــذي يســمح 
لــك بتنظيــم ملاحظاتــك علــى أجهــزة متعــددة - مثــل الهاتــف الذكــي، والجهــاز 

اللوحــي، والحاســب الشــخصي - فــي وقــت واحــد.  

قبول المجهول

المجهــول جــزءٌ لا يتجــزأ مــن عمليــات أو طفــرات التفكيــر، لكــن يمكنــك أن 
تــوازن مســاحات المجهــول بخلــق مســاحات مقابلــة مــن اليقيــن، مثــلًا: بممارســة 
أعمــال روتينيــة ثابتــة، أو عــادات، أو طقــوس. ابــدأ بأهــداف صغيــرة وســهلة 
ــزات تشــجعك علــى الاســتمرار، وخطــة واضحــة للتعامــل مــع  ومحــددة، وبمُحفِّ
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الفشــل. ويمكنــك أيضــاً أن تتعلــم التفكيــر فــي الاحتمــالات الممكنــة، مثــل لاعــب 
الشــطرنج. لكــن رغــم أن المجهــول يمكــن احتــواؤه، فإنــه لا يمكــن التخلــص منــه 
ــاراة  ــاً أو مب ــاهد فيلم ــدة: ش ــول مفي ــع المجه ــل م ــارة التعام ــإن مه ــذا ف ــاً. ول نهائي
رياضيــة، ولاحــظ كيــف تشــعر وتفكــر مــع عــدم علمــك بنهايــة أحــداث الفيلــم أو 
نتائــج المبــاراة. يمكــن أن يســاعد انتقــال المســؤولية )أو الموازنــة بيــن مســاحات 

اليقيــن والمجهــول( علــى تخفيــف الألــم والقلــق الناتجيــن عــن انعــدام اليقيــن.

أدوات فائقة

بــه  الــذي يخدمــه مشــروعك، وتذكيــر نفســك  الهــدف الأســمى  إدراك 
بانتظــام، يســاعد علــى التخفيــف مــن شــعورك بالقلــق والشــك فــي قدراتــك، 
والــذي يمكــن أن يحــول بينــك وبيــن حــدوث طفــرات التفكيــر. ثمــة أداة أخــرى 
رائعــة، وهــي الإيثــار. فلبعــض الأفعــال البســيطة التــي تنــم عــن حــب الآخريــن 
تأثيــر مؤكــد فــي الســعادة، والصحــة، والتفكيــر الإبداعــي. فــلا تصطنعهــا، بــل 
ــل، وهــو أفضــل تدريــب مــن أجــل عقــل  افعلهــا بصــدق. أضــف إلــى هــذا، التأمُّ

بــه لدقائــق عــدة كل صبــاح، لتحظــى ببدايــة قويــة كل يــوم. ســليم. جرِّ

اأوليفيا فوك�صكابين:
موؤلفة كتاب »خرافة الجاذبية ال�صخ�صية«، وقد �صبق لها الكتابة في 

مجلات: »فا�صتكومباني«، و»فوربز« و»هافنجتونبو�صت«.

يودا بولاك:
ر وم�صت�صار ا�صتراتيجي  في القيادة، يعمل مع روادالاأعمال  موؤلف ومُحا�صِ

والروؤ�صاء التنفيذيين للموؤ�ص�صات، وهو جنرال �صابق في الجي�س الاأمريكي.
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حيــن نبــدأ شــقَّ طريقنــا فــي الحيــاة، نشــعر أنَّ أي موقــف جديــد نُواجهــه هــو 
ل تلــك »الأحــداث  حــدث جلــل، وبمــرور الوقــت وتعاقُــب الخبــرات، تتحــوَّ
لنــا ترتيــبَ الأمــور التــي  رة! ولــو تأمَّ الجســام« إلــى صــور معــادة أو أنمــاط مكــرَّ
ــة  ــي نتيج ــر الثان ــببية: أي إنَّ الأم ــات س ــة بعلاق ــا مترابط ــا أنَّه ــا، لفهمن ــر فين تؤثّ
ــادئ  ــع مب ــأ وض ــة والخط ــلال المحاول ــن خ ــتطيع م ــذا نس ل، وهك ــر الأوَّ للأم
ــل الموقــف التالــي، يصبــح  ــن نقاب ــا حي ــال، ومــن هن للتعامــل معهــا بشــكل فعَّ
ــق تلــك  ــمَّ تطبي ــة صــورة أو أي نمــط هــو، ث ــد أي ــه هــو تحدي ــا عمل ــا علين كُلُّ م

ــادئ للتعامــل معــه. المب

ــي  ــة الت ــة الجوهري ــة والتطبيقي ــادئ الفكري ــن المب ــدداً م ــنعرض ع ــه س وعلي
ــكم،  ــم بأنفس ــم ومبادئك ــار نهجك ــر واختي ــى التفكي ــم عل ــى تحفيزك ــدف إل ته
بــدلاً مــن تقديــر وصفــات جاهــزة؛ مــا يعنــي أنَّ عليكــم أنتــم أن تُقــرّروا مــا إذا 
ــون  كانــت هــذه المبــادئ مفيــدة أم لا، ومــا إذا كنتــم ستســتخدمونها أو تغُضُّ

ــا. ــرف عنه الط

: مبادئ الحياة
ً
أولا

ل الواقع وتعامَل معه 1.  تقبَّ

تخيَّــل عــدداً مــن الضبــاع تلتهــمُ ثــوراً صغيــراً. أليســت هــذه صــورة بشــعة؟ بلــى، 
نــا ميالــون إلــى اعتبارها  ولكــن هــل هــي بشــعة لأنَّهــا كذلــك بالفعــل، أم هــي بشــعة لأنَّ

هكــذا؟ وهــل ســيصبحُ العالــمُ مكانــاً أفضــل إن لــم تقــع مثــل هــذه الأحــداث؟
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ق البشــر فــي الــذكاء علــى بقيــة الأجنــاس، فــإنَّ ذكاءهــم لا يزيــد  رغــم تفــوُّ
علــى ذكاء الطحالــب مقارنــةً بــذكاء الطبيعــة. كثيــرون يُحاولــون جاهديــن 
ون الأشــياء ســيّئة إن  التوفيــق بيــن عقولهــم وعواطفهــم، وعليــه فهــم يعــدُّ
أســاءت إليهــم، مــن دون أخــذ أي اعتبــار للصالــح العــام وقوانيــن الكــون ومــا 
ــح  ــم بأســره. هــذا علــى الرغــم مــن أنَّ الطبيعــة تعمــل لصال ــة والعال ينفــع البيئ
الجميــع، لا لصالــح فــرد أو فئــة أو منطقــة دون أخــرى، ولــذا فهــي أكثــر كفــاءة 

ــرية. ــات البش ــن كل اختراع ــم م ــين العال ــي تحس ف

لكــي نفهــم الواقــع ومبــادئ التعامــل معــه، علينــا أن نــرى الأشــياء مــن وجهــة 
ــو  ر ه ــوُّ ــي أنَّ التط ــا ه ــب أن نتعلَّمه ــي يج ــدروس الت ــن ال ــة، وم ــر الطبيعي النظ
ســة، أو شــخص تعرفــه. ســتعلم  ــل أي منتــج، أو مؤسَّ ة فــي الكــون. تأمَّ أعظــم قــوَّ
ث بأشــياء كانــت - ذات يــوم - رائعــة، لكنَّهــا تدهــورت  ــذٍ أنَّ العالــم ملــوَّ وقتئ
وتراجعــت، بينمــا هنــاك أشــياء مــا فتئــت تُعيــد اختــراعَ نفســها، فصــارت أعظــم: 
ــام  ــاً أم ــن دائم ــه فنح م، وعلي ــدُّ ــو التق ــا نح ــذي يدفعن ــو ال ــم، وه ر دائ ــوُّ فالتط

ــا أن نمــوت. ر وإمَّ ــا أن نتطــوَّ خياريــن: إمَّ

ر الخمس  : عليك بخطوات التطوُّ
ً
ثانيا

ً
 واضحة

ً
1. ضع أهدافا

لا تخلــط بيــن أهدافــك ورغباتــك. تحديــد الهــدف يعنــي رفــض مــا تريــده 
ة ويتوافــق  كــي تُحقّــق مــا تحتــاج إليــه، والهــدف الكبيــر هــو مــا تحتــاج إليــه بشــدَّ
مــع شــغفك وتطلُّعاتــك وينســجم مــع معنــى وجــودك تمامــاً، ومــن المهــمّ ألا 
ــه يبــدو صعــب المنــال، فهنــاك دائمــاً طريقــة لتحقيــق أي  تســتبعد هدفــاً لأنَّ

ــى اتباعهــا. ــك وتُشــجّع نفســك عل ــك هــي أن تجــد طريقت ت هــدف، ومهمَّ
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2.  حدّد مشكلاتك وتعامَل معها

ــكلات  ــض المش ــو، ولأنَّ بع ر والنم ــوُّ ــرصٌ للتط ــا ف ــكلة تُواجهه ــي كل مش ف
تُظهِــر نقــاطَ ضعفــك وتؤلمــك، عليــك أن تحــذر ردود الفعــل. الاعتــراف بنقــاط 
ــب عليهــا، ومــا تشــعر بــه مــن ألــم ليــس  ضعفــك هــو الخطــوة الأولــى نحــو التغلُّ
لــت وقاومــت، مثلــه مثل  إلا »ألــم النمــو« الــذي يختبــرك الآن ليكافئــك كلَّمــا تحمَّ
الألــم الجســماني الــذي يصاحــب حمــل الأثقــال فــي رياضــة كمــال الأجســام،  

م وهــذه هــي معادلــة النمــو: ألــم+ تفكيــر= تقــدُّ

ة
َّ

ص المشكلات بدق
ّ

خ
َ

3.  ش

ــرض.  ــن الع ــرض م ــز الم ــك أن تميّ ــكلاتك علي ــلّ مش ــن ح ــن م ــي تتمكَّ لك
ــتغرق  ــخيصها، ويس ــك تش ــنَّى ل ــاً ليتس ــاً وتحليلي ــن هادئ ــكلة، ك ــه مش ــن تواج حي
تــه  التشــخيص الجيّــد ســاعات مــن التفكيــر العميــق وتعتمــد نتائجــه علــى دقَّ
مــن ناحيــة، ومــدى تعقيــد المشــكلة مــن ناحيــة أخــرى، وقــد يشــمل التشــخيصُ 
ــاً،  ــة أيض ــى الأدلَّ ــلاع عل ــوع، والاط ــة بالموض ــخاص ذوي صل ــع أش ــثَ م الحدي
فــات، بــل فــي الأســباب، وبينمــا  ــر أنَّ جــذور المشــكلة لا تكمــن فــي التصرُّ وتذكَّ
نشــير إلــى المشــكلات أو الأســباب المباشــرة بأنَّهــا أفعــال: كأن نقــول: »لقــد فاتني 
ــد مــن جــدول المواعيــد«، نشــير إلــى جــذور المشــكلة بأنَّهــا  القطــار لأنَّنــي لــم أتأكَّ
ــد مــن مواعيــد القطــارات لأنَّنــي ضعيــف الذاكــرة«،  صفــات؛ كأن نقــول: »لــم أتأكَّ

ولــذا مــن المهــم أن تســأل »لمــاذا« حتــى تصــل إلــى الســبب الرئيــس.

 لحل المشكلات
ً
4. ضع خططا

اعتبر المشكلة منتجاً يُمْكنك تصنيعه، فكيف يتسنَّى لك تَحسّن منتجاتك؟

ــة  ــام الخاصَّ ــن المه ــب ع ــث والتنقي ــى البح ــة إل ــورة الكلي ــن الص ــل م انتق
ــا  ــف، م ــت والتكالي ــل الوق ــل مث ــك عوام ــتبرز أمامَ دة، وس ــدَّ ــد المح والمواعي
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ــر أنَّ التصميــم  ســيقودك إلــى تحســين تصميــم منتجاتــك، ومــن المهــم أن تتذكَّ
ــاً  ــون وقت ــم لا يُخصّص ــون لأنَّه ــر يُخطئ ــم البش ــذ، فمعظ ــبقَ التنفي ــب أن يس يج

ــذ. ــون بالتنفي ــم منهمك ــم وه ــاً للتصمي كافي

حَوّل التصميمات إلى نتائج
ُ

5.  ابذل ما استطعت من جهد لت

ــذ  ــاً. نفّ ــذون خططهــم لا يحقّقــون تقدم ــن لا ينفّ المخطّطــون العظمــاء الذي
ــة ومثاليــة، ولكــن لا بــأس لأنَّ  خطَّتــك واعلــم أنَّ خطــوات التنفيــذ لــن تتــمَّ بدقَّ
ل إلــى فــرص تحســين مــا دامــت هنــاك حلــول. عُــد إلــى الخطــوة  العيــوب تتحــوَّ
ــذي  ــك تشــبه الســلم ال ــر بالخطــوات الخمــس، وســتجد أنَّ خطَّت ــى وفكّ الأول

ر. يقــودك إلــى الأمــام وإلــى أعلــى، أي إلــى التطــوُّ

ــب المقاومــة وصعوبــة الالتــزام بالتنفيــذ اكتســابَ عــادة الانضبــاط التــي  تتطلَّ
تتمثَّــل فــي نزوعــك إلــى الاســتمرار فــي أي عمــل بــدأت تؤدّيــه، بينمــا كنــت تظــن 
ــا أن تكتســب عــادةً حســنةً »مثــل الالتــزام  أنَّــك لا تســتطيع أبــداً أن تأتيــه، فإمَّ
ــص مــن عــادة ســيئة، ويعــدُّ  بالذهــاب إلــى النــادي وممارســة الرياضــة«، أو تتخلَّ
اكتســاب العــادات بــكل أنواعهــا أداةً قويــة لتحريــك وحفــز خلايــا المخ الراســخة 
ــم فــي ســلوكنا  ــا هــي التــي تتحكَّ ــة«، وهــذه الخلاي ى »العقــد القاعدي التــي تســمَّ
ــكت بســلوك مــا لثمانيــة  مــن دون أن نشــعر، وتؤكّــد الأبحــاث أنَّــك إن تمسَّ
ــر  ل إلــى عــادة يصعــب الفــكاك منهــا، ولتمــارس التغيي ــه يتحــوَّ عشــر شــهراً، فإنَّ

الإيجابــي، حــدّد أهــم العــادات التــي ستكســبها وتلــك التــي ســتتخلَّى عنهــا.

: افتح عقلك
ً
ثالثا

ــس  ــوب الجن ــرز عي ــن أب ــة م ــرارات الخاطئ ــاذ الق ــالآراء واتخ ــبُّث ب ــدُّ التش يع
البشــري، وتعــدُّ »الأنــا« و»النقــاط العميــاء« مــن الحواجــز التــي تحــول بيننــا وبيــن 
اتخــاذ قــرارات صائبــة لأنَّهمــا تحرماننــا مــن رؤيــة أنفســنا وظروفنــا علــى حقيقتهــا.

راي داليو
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1. حاجز »الأنا«

 الزهــو بالــذات حيلــةٌ دفاعيــةٌ لاشــعورية تجعــل تقبُّــل الأخطــاء ونقــاط الضعــف 
أمــراً شــاقاً، بــل تجعلنــا نشــعر بالألــم والإحبــاط حيــن يشــيرُ أحدُهــم إلــى نقائصنــا، 
ــوزة  ــلات »الل ــو تفاع ــا ه ــم ذواتن ــا لتضخي ــا ويدفعن ــي داخلن ــا ف ــرّك الأن ــا يُح وم
العصبيــة« فــي الدمــاغ، فحيــن يغضبنــا أحدهــم، ترســل اللــوزةُ العصبيــةُ إشــارات 
إلــى أجســامنا كــي نســتعدَّ للمواجهــة أو ننســحب منهــا؛ فتتســارع ضربــــات القلــب 
ــا  ــا يجعلن ــات، م ــد حــدوث خلاف ــس، وتحــدث هــذه الاســتجابة عن ويَنشــط التنفُّ
نبالــغ فــي ردود أفعالنــا دون أن نعــي أنَّ الاســتثارة تحــدث فــي اللاشــعور، فتســلبنا 
ــا ومــا  ــا أن نفحــص أفكارن ــا مــن إدراك الموقــف، ومــن المهــم هن الوعــي وتحرمن
ف عشــوائي حيالهــا. يُصــدِره العقــلُ الباطــنُ مــن أوامــر، قبــل أن نمــارسَ أي تصــرُّ

2. النقاط العمياء

 نحــن نــرى الأشــياء مــن منظورنــا. هنــاك مــن يــرون الصــورة الكليــة ولا 
ينتبهــون إلــى التفاصيــل، وهنــاك مــن يغرقــون فــي التفاصيــل الصغيــرة وينســون 
ــاب  ــن يص ــل م ــه؛ مث ــا لا يرون ــون م ــم لا يدرك ــاس بطبيعته ــة. الن ــورة الكلي الص
ــه لا يراهــا، وهكــذا لا يعــرف  بعمــى الألــوان ويعــرف أنَّ هنــاك ألوانــاً ويعــرف أنَّ
ــى هنــا أهميــة التواضــع  أغلــبُ النــاس كيــف يصيبهــم تفكيرهــم بالعمــى، وتتجلَّ
حيــن نعــرف نقاطَنــا العميــاء، وأنَّ الآخريــن قــد يــرون بعــض الأشــياء مــن زوايــا لا 
نراهــا، لكــنَّ الانفتــاح العقلــي لا يعنــي الانســياق وراء فكــرة غيــر مقنعــة، بــل يعني 
أن نُفكّــر فــي أســباب الآخريــن بــدلاً مــن العنــاد والتشــبُّث برأينــا غيــر المنطقــي.

: الناس مختلفون 
ً
رابعا

ــة: فعقــل الإنســان  ــة وإنتاجي ــر ســعادة وصحَّ ــا أكث ــدة تجعلن العلاقــات الجي
عــه مــن النــاس دون أن  ــاً علــى حــبّ التعــاون، غيــر أنَّ مــا تتوقَّ مبرمــج اجتماعي
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ــدرك كيــف تتعامــل مــع  تعــرف طباعهــم لا يجلــب ســوى المتاعــب، ولكــي ت
ــة: ــل الأنمــاط الشــخصية التالي ــر المختلفــة، تأمَّ طــرق التفكي

1. المنطوي مقابل المنفتح

يحصــل المنفتحــون علــى طاقتهــم مــن التفاعــل مــع الآخــر، بينمــا يحصــل 
المنطــوون علــى الطاقــة مــن الأفــكار والذكريــات والخبــرات، وفــي حيــن 
ــل أن  ــت قب ــل بصم ــوون التأمُّ ــل المنط ــم، يُفضّ ــن أفكاره ــون ع ــر المنفتح يعبّ
ــى  ــوعٍ عل ــاعد كُلَّ ن ــم أن نس ــن المه ــن، وم ــع الآخري ــتنتاجاتهم م ــاركوا اس يش
ــة  ــل بالكتاب ــوون التواص ــل المنط ــإذ يفضّ ــبه، ف ــي تُناس ــة الت ــل بالطريق التواص
علــى الحديــث إلــى الجمــوع والجماهيــر مباشــرةً، فإنَّهــم يميلــون أيضــاً إلــى 

عــدم التجــاوب مــع النقــد.

2. الحدسي مقابل الحسّي

الحدســيون يــرون الصــورة الكليــة، والحِسّــيون يُركّزون فــي التفاصيــل. أثناء 
القــراءة، ينتبــه الحسّــيون إلــى الأخطــاء الإملائيــة، بينمــا لا يكتــرث الحدســيون 

بالأخطــاء وهــم يركّــزون علــى الصــورة الكبــرى قبــل النظــر فــي التفاصيــل.

3. العقلانيون مقابل العاطفيين

ويركّــز  الحقائــق،  إلــى  اســتناداً  القــرارات  اتخــاذ  المفكّــرون  يفضّــل 
ــة  ــة مهن ــون لممارس ــح العقلاني ــاس. يَصلُ ــن الن ــم بي ــى التناغ ــون عل العاطفي
ــب التعاطــف والعلاقــات  الطــب، ويُبــدِع العاطفيــون فــي الأدوار التــي تتطلَّ
الشــخصية، ولهــذا يقــود النقــاش بيــن المفكّريــن والعاطفييــن إلــى إحباطهــم 
ــم طــرق  ــر وتعلُّ ــز بيــن كل أنمــاط التفكي ــم ضــرورة التميي ــا يحتّ جميعــاً، ممَّ

ــا. ــل معه التعام
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طون مقابل المراقبين
ّ

4.  المخط

ــكون بها، ويهــوى المراقبون  يركــز المخطّطــون علــى خططهم ويتمسَّ
التعاطــي مــع مــا يحــدث حولهــم. المراقبــون يــرون الأشــياء الجديــدة 
ــن.  ــول المخطّطي ــى قب ــذا لا يَلق ــر أنَّ ه ــاً، غي ــم دائم ــرون اتجاهه ويغيّ
بالمثــل يشــعر المراقبــون أنَّ المخطّطيــن غيــر مرنيــن وغيــر قادريــن 

علــى التأقلــم.

ذون، والموجّهون
ّ

حون، والمحرّكون، والمنف
ّ

5. المبتكرون، والمنق

يستطيع هؤلاء تكوين فـريق متكامل يعمل فيه بعضهم مع بعض.

ం  ،المنظَّمــة الأفــكار ويفضّلــون الأنشــطة غيــر  المبتكــرون: يخلقــون 

التقليديــة. غيــر  والممارســات  بالتجديــد  ويســتمتعون 

ం  الأفــكار وتوصيــل  للعمــل  الحمــاس  نشــر  يجيــدون  المُحرّكــون: 

قُدُمــاً.  ودفعهــا  الجديــدة 

ం  حــون: يحلّلــون المشــروعات بهــدف الوصــول إلــى الأخطــاء
ّ

المنق

ــات ويعملــون بمنهجيَّــات  وإصلاحهــا، وهــم مولعــون بالحقائــق والنظريَّ
واضحــة.

ం  ــذون: يركّــزون فــي التفاصيــل والعوامــل الأساســية ليضمنــوا
ّ

المنف

ويتأكّــدوا مــن تحقيــق الأهــداف المهمــة.

ం  الموجّهــون: هــم مزيــج مــن أربعة أنــواع: إذ يســتطيعون رؤية المشــكلات

مــن وجهــات نظــر عــدة، ثــمَّ يكيّفون أنفســهم مــع مقتضيــات الأمور.
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زون في المهمات
ّ

زون في الأهداف والمرك
ّ

6. المرك

المركّــزون فــي الأهــداف يــرون الصــورة الكبــرى ويتوقَّعــون الأحــداث 
ــدؤون  ــن يب ــة الذي ــاب الرؤي ــادة أصح ــم الق ــؤلاء ه ــرون، وه ــتقبلية ويغيّ المس

ســات. المشــروعات ويبنــون المؤسَّ

ــرات  ــداث تغيي ــل وإح ــي إدارة التفاصي ــون ف ــات بارع ــي المهمَّ ــزون ف المركّ
ــه  ــطء، إلا أنَّ ــر بب ــع التغيي ــون م ــمَ يتكيَّف ــع أنّه ــي، وم ــع الحال ــز الواق ــة لتعزي لحظي
يمكــن الاعتمــاد عليهــم، ولا تقــل أدوارهــم عــن المركّزيــن فــي تحقيــق الأهــداف.

7. تقييم الشخصيات في بيئة العمل

اعتمدنــا فــي هــذا التقييــم علــى بيانــات مــن وزارة العمــل الأمريكيــة، وعمدنا 
ــع الوظائــف المناســبة لــك، وتمييــز الســمات  إلــى تقييــم الســلوكيات لتوقُّ
ــي،  ــر التحليل ــل الضغــوط والتفكي ــرة والاســتقلالية وتحمُّ ــل: المثاب ــة مث المهمَّ
فقــد لا يرغــب شــخصٌ يهتــمُّ بمشــاعر الآخريــن أكثــر مــن الإنجــاز، فــي الضغــط 
علــى الآخريــن حتــى وإن لــم يحقّــق أهدافــه. بينمــا ينــزع شــخص لا يُجيــد اتبــاع 

القواعــد إلــى التفكيــر المســتقل.

ــك  ــع طبيعت ــب م ــي تتناس ــاة الت ــار الحي ــى اختي ــلوكك عل ــة س ــاعدك معرف تس
وطموحاتــك، كمــا تســاعدك معرفــة شــخصيات الآخريــن علــى وضــع الشــخص 
المناســب فــي المــكان المناســب، وهــذه هــي أهــم عوامــل النجــاح في أي مســعى.

الة م اتخاذ قرارات فعَّ
َّ

: تعل
ً
خامسا

تتمُّ عملية اتخاذ القرارات في خطوتين هما: التعلُّم والاختيار.
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م
ُّ

التعل

ــي  ــوم، ولك ــا كل ي ــي نواجهه ــات الت ــن المعطي ــدود م ــر مح ــدد غي ــاك ع هن
ــق  ــتطيع تحقي ــة. نس ــل أهمي ــا أق ــم وأيّه ــا مه ــرّر أيّه ــا أن نق ــن، علين الي ــون فعَّ نك
ــة.  ــل جانبي ــغال بتفاصي ــة ودون انش ــات بدقَّ ــى المعطي ــم عل ــن نحك ــك حي ذل
ــق ذلــك مــن خــلال:  اســتبعد غيــر الضــروري ليبقــى أمامــك الضــروري، ويتحقَّ

ــت. ــات بالوق ــط المعطي ــة، ورب ــور بدقَّ ــاس الأم قِي

الاختيار

ــة أو علــى  فكّــر كيــف يســدّد لاعــب التنــس كــرةً ســريعةً ويضعُهــا فــي الزاوي
الخــط تمامــاً. يُعــزى هــذا إلــى أنَّ عمليــات اتخــاذ القــرارات تتــمُّ فــي اللاشــعور، 
ــا  ــاج إليه ــوة نحت ــر كل خط ــيء لنتذكَّ ــي البط ــا الواع ــى عقلن ــاج إل ــن لا نحت فنح
لإنجــاز عمــل مــا، ومــع ذلــك فــإنَّ للعقــل الواعــي أســلوبَه فــي التــواؤم مــع 
ــا يُبــرز أهميــة نقــل بعــض أعمالنــا من اللاشــعور إلــى العقــل الواعي. العاطفــة، ممَّ

ة
َّ

 إلى أدل
ً
1. اتخذ قراراتٍ مستندا

ــرة  ــل، والفط ــق، والعق ــي: المنط ــلاث أدوات ه ــى ث ــع إل ــتند إدراك الواق يس
الســليمة، ومــن المهــم اســتخدام هــذه الأدوات حيــن يعمــل الناس مــع بعضهم، 

فــإن لــم نســتخدمها، فــإنَّ الســيطرة ســتكون للأقــوى علــى حســاب الأذكــى.

2. اتخذ القرارات بناءً على الاحتمالات

اعتبــر كل قــرار رهانــاً، والرهــان الصحيــح يكســب، فكّــر فــي احتمــالات الصواب 
واحتمــالات الخطــأ أيضــاً، مهمــا كانــت احتمــالات الصــواب مرتفعــة، وعليــك أن 

تعــرف متــى تحجــم عــن الرهــان، ولا تختــار إلا بعــد مقارنــة المميّــزات والعيــوب.
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3.  حــدّد أولويــة قراراتــك بعــد مقارنــة كل منهــا بتكلفــة عــدم اتخــاذ القــرار 

مــن الأســاس

بعــض القــرارات تُتخــذ بتــأنٍّ وتحتــاج إلــى جمــع المزيــد مــن المعلومــات، 
بينمــا تُتخــذ قــرارات أخــرى علــى الفــور. عندمــا تواجــه خيــاراً لــم يســبق 

ــي: ــا يل ــر م ــه، تذكَّ ــط ل التخطي

ــك  ات ــع أولويَّ ــه«. راج ــد عمل ــا تري ــن »م ــى م ــم وأول ــه« أه ــب عمل ــا »يج م
لتعــرف مــا إذا كان لديــك وقــت للتفكيــر أم لا.

ــون  ــن ألا يك ــل م ــذا أفض ــم، وه ــر المه ــي غي ــر ف ــت للتفكي ــاك وق ــس هن لي
ــلًا. ــم فع ــي المه ــر ف ــت للتفكي ــك وق لدي

لا تخلــط بيــن الإمكانيــات والاحتمــالات. أعــطِ وزنــاً لكل شــيء طبقــاً لاحتمالاته 
وأعطــه أولويــة. راهِــن علــى الخيــارات الممكنــة أكثر مــن الخيــارات المحتملة.

4. طبّق المبادئ

ن المُعطيــات التــي ســوف تســتخدمها فــي اتخــاذ  ــث ودوِّ حيــن تُواجــه موقفــاً، تريَّ
قــرارك. زاوِج بيــن هــذه المعطيــات والمبــادئ، ثــمَّ قيّــم النتائــج ونقّــح كل مبــدأ قبــل 
ــل  ــة، فتقلّ ــك الخاص ــكار مبادئ ــتطيع ابت ــط تس ــذا فق ــي. هك ــدأ التال ــاول المب أن تتن

عــدد الخيــارات التــي عليــك التفكيــر فيهــا، مــا يقــودك لاتخــاذ أفضــل القــرارات.

الجزء الثاني: مبادئ العمل

مبــادئ العمــل هــي مبــادئ الحيــاة التــي تُطبّــق علــى مجموعــة أو مجموعــات 
مــن الأفــراد، فــإذا مــا كنــت قائــداً أو ســتكون قائــداً فــي المســتقبل، فــإنَّ المبــادئ 

التاليــة ستســاعدك كثيراً:
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ة ك بالحقيقة والشفافية التامَّ 1. تمسَّ

ــة  ــور المهمَّ ــوح الأم ــة، وض افة للغاي ــفَّ ــة وش ــل صادق ــة عم ــاء بيئ ــن بن يضم
بــدلاً مــن إخفائهــا، كمــا يدعــم الســلوك الحَسَــن والتفكيــر الســليم. عندمــا 
ن الجميــع مــن اســتيعابك وفهــم طريقــة  تشــرح قصــدك بوضــوح، ســيتمكَّ
تفكيــرك، فــإذا كان فــي عالــم الإدارة شــيء واحــد لا يمكــن النجــاح مــن دونــه، 

ــرآة. ــاً كالم ــمس وعاكس ــاً كالش ــرُ واضح ــون المدي ــدأ أن يك ــو مب فه

مبـادئ بيئة العمل الشفـافة:

ం  ًلا يوجــد ســبب منطقــي لانتقــاد النــاس فــي غيابهــم. لا تقــل شــيئا
ــاس  ــى وجــه، ولا تتهــم الن ــاً إل ــه وجه عــن شــخص لا تســتطيع أن تقول

وتنتقدهــم أمــام الآخريــن مهمــا كانــت الأســباب.

ం  لا تــدع الــولاء يُعرقِــل الحــق ويُعطّــل المصلحــة. الحكــم علــى أحدهــم
ــاً  ــن مُخلص ــاداً. ك ــد فس ــر يع ــن المدي ــه م ــبب قرب ــة بس ــر مختلف بمعايي
دائمــة  ســات  فالمؤسَّ المســؤولين؛  لمصالــح  لا  ســة  المؤسَّ لرســالة 

تــون. مؤقَّ والمســؤولون 

ం  مــن الصعــب أن تُجبــر أو حتــى تحفّــز كل النــاس علــى قــول الحقيقــة. إلا
أنَّــك تســتطيع خلــق بيئــة تقبــل طــرح ســؤال: »هــل هــذه هــي الحقيقــة؟«. 
ــرأي  ــع أن يفهمــوا، وليــس مــن حــق أحــد أن يحتفــظ ب مــن حــق الجمي

يهــم الجميــع، لنفســه.

ం  ــد مــن أنَّ كل مــن يعرفــون الأســرار والحقائــق، يعرفــون مســؤولياتهم تأكَّ
ن يُســيئون اســتخدامها،  أيضــاً، ومــن حقّ الإدارة ألا تحجب الشــفافية عمَّ

ويفضــل أن تســتغني عنهــم تماماً.
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ం  الشفـــافية التامــة ليســـت مُطلقــة؛ فبـــعض الأشـــيـــاء يجـــــب أن تـبــــقى
طــــيَّ الكـــتمــــان، ومــــنها:

سة ككل. . 1 المعلومـات الشخصية التي تؤثّر في سمـعة المؤسَّ

سة للخطر، الآن أو مستقبلًا.. 2 المعلومات التي قد تعرّض المؤسَّ

س والتوتُّر بلا فائدة.. 3 المعلومات عديمة القيمة، التي تثير التوجُّ

رة
ّ
2. شجّع العلاقات المؤث

ــق العلاقــات المؤثّــرة حيــن تصــارح الآخريــن ويصارحونــك بــكل مــا  تتحقَّ
هــو مهــم، وحيــن تتعلّمــون معــاً، وتُدركــون أهمّيــة إلــزام بعضكــم بالبحــث عــن 

التميُّــز قــدر المســتطاع.

لكــي يقيــم النــاسُ علاقــات مؤثّــرة، يجــب أن تكــون لديهــم اهتمامــات 
يحــدّدوا مســؤولياتهم  وأن  بعــض،  بمصالــح  بعضهــم  يهتــمَّ  وأن  مشــتركة، 
والتزاماتهــم ويفهموهــا. مثــلًا: إذا تُوفّــي موظــف بشــكل مفاجــئ، وتــرك أســرته 
باتــه  فــي ظــروف صعبــة، فــإنَّ القوانيــن والأنظمــة قــد تحــدّد حقوقــه ومتطلَّ
ــا  ــاعدة؟ م ــن المس ــد م ــد بمزي ــم الي ــدَّ له ــك أن تم ــنَّى ل ــف يتس ــية، فكي الأساس

ــح؟ ــكل صحي ــف بش ــي كل موق ف ف ــرَّ ــا نتص ــي تجعلن ــادئ الت المب

ــح أن تتســم العلاقــات بالكــرم  هنــاك فــرقٌ بيــن العــدل والكــرم، ومــن المُرجَّ
والجــودة إذا قــال كل طــرف: »أنــت تســتحق أكثــر«، لا »أنــا أســتحق أكثــر«. مــن 
المهــم رؤيــة الخــط الفاصــل بيــن العــدل والكــرم. الكــرم ســلوك محمــود، بينمــا 
ــدأي  ــن مــع مب ــي يَنالهــا أحدهــم دون الآخري ــازات الخاصــة الت تتناقــض الامتي

العــدل والكــرم، فــلا تســمح للامتيــازات بتلويــث العلاقــات.
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م منها
ُّ

3. لا بأس في ارتكاب الأخطاء، بشرط التعل

شــجّع علــى الجهــر بالأخطــاء وتحليلهــا بموضوعيــة، وحــارب ثقافــة إنــكار 
م الســريع وتقليص  الأخطــاء وإخفائهــا. مــن شــأن ثقافــة المُكاشــفة تحفيــز التقــدُّ
لات الأخطــاء الكبيــرة. لا بــأس فــي أن يكــون كل الموظَّفيــن خطَّائيــن مــا  مُعــدَّ
ــانية،  ــرة إنس ــري فط ــأ البش ــم، لأنَّ الخط ــن أخطائه ــم م ــتعدين للتعلُّ ــوا مس دام
وفــي الممارســات الإداريــة تجــب الموازنــة بيــن الأضــرار المحتملــة للأخطــاء، 
ــر  ــرخ الصغي ــدش أو الش ــلاح الخ ــم، لأنَّ إص ــن التعلُّ ــدة م ــة العائ ــن المنفع وبي

يَقــي مــن الدمــار الشــامل.

4. وازن بين الاستماع والإقناع

ــادئ  ــم ومب ــرق بكفــاءة، يجــب أن تتوافــق قي ســات والفِ لكــي تعمــل المؤسَّ
العمــل فيهــا مــع مبــادئ وقيــم أفرادهــا، وعندمــا نفهــم اختــلاف ميــول النــاس 
وأفكارهــم، نُــدرك أنَّ المواءمــة ليســت أمــراً حتميــاً، وبالمقابــل يجــب إدراك أنَّ 
الصراعــات ضروريــة لتنشــيط العلاقــات وزيــادة فاعليتهــا فــي بيئةالعمــل، فمــن 
ســية،  خلالهــا يعــرف النــاس كيــف تتوافــق مبادئهــم الشــخصية مــع الثقافة المؤسَّ
ــر  ــل الآخ ــم، وتقبُّ ــب ســوء الفه ــات لتجنُّ ــة الاختلاف ــاً مناقش ــم أيض ومــن المه

وتقريــب وجهــات النظــر. 

لتحقيــق التــوازن افتــح عقلــك لتــرى الأمــور بعيــون الآخريــن، وتطمئــن إلــى 
وصــول وجهــة نظــرك بوضــوح أيضــاً. يميــل معظــم النــاس إلــى محاولــة تغليــب 
وجهــات نظرهــم أكثــر مــن فتــح أذهانهــم، وهــذا ســلوك ســهل ووثيــق الصلــة 
ــم  بإعــلاء الأنــا وتكبيــر الــذات، ولا بــد هنــا مــن التدريــب والتوعيــة والتعلُّ
المســتمر ومخاطبــة العقــل الواعــي لتحقيــق التــوازن بيــن الاســتماع والإقنــاع.

ــال فــي الاجتماعــات يجــب تحديــد مــن يقــود الاجتمــاع ومــن  للتواصــل الفعَّ
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ــر  ــات النظ ــن وجه ــوازن بي ــق ت ــول خل ــادة ح ــؤولية الق ــور مس ــقه، وتتمح يُنس
المتعارضــة لاســتثمار وقــت الاجتمــاع بــذكاء، ومن الضروري منح كل شــخص 
فرصــة لتوصيــل أفــكاره دون الخــوف مــن أن يُســاء فهمــه، ويمكــن تطبيــق مبــدأ 
ــره  ــة نظ ــرح وجه ــن لش ــارك دقيقتي ــى كل مش ــث يُعط ــن، حي ــون الدقيقتي أو قان

دون مقاطعــة، قبــل أن توجِــز أنــت وجهــة نظــرك فــي نهايــة الاجتمــاع.

5.  اختيار وتمكين المسؤولين الصادقين

عندمــا سُــئل »جيــف بيــزوس« رئيــسُ شــركة »أمــازون« العملاقــة عــن فلســفته 
الإداريــة قــال إنــه ينحــو إلــى اختيــار وترقيــة مــن هــم علــى صــواب معظــم الوقــت، 
ــاء  ــن والحُكم ــرى أنَّ الصادقي ــهادات، وي ــى الش ــة أرق ــاء وحمل ــن الأذكي ــر م أكث
ومــن يحســنون التقديــر يَســتمعون أفضــل مــن غيرهــم، ويُغيّــرون آراءهــم بســهولة، 
ــه يجــب إعــارة المزيــد مــن الانتبــاه إلــى  لمــا يتمتَّعــون بــه مــن مرونــة. هــذا يعنــي أنَّ

ــن: آراء الصادقيــن والدقيقيــن، ومــن المعــروف أنَّ أصــدق الآراء تأتــي دائمــاً ممَّ

اتهم بنجاح.. 1 يُنجزون مُهمَّ

يشرحون أسبابهم ومنطقهم بوضوح.. 2

عندمــا نســتخدم هــذا المنهــج فــي اختيــار القــادة، تزيــد مصداقيــة اختياراتنــا 
وقراراتنــا، وتكــون نتائجنــا مختلفــة كمــاً وكيفــاً.

6.  اعمل وتعامل مع الأفضل

ــك  ــل تكاليفــهَ، لأنَّ ــك تختــار أفضــل طبيــب يمكنــك تحمُّ حيــن تمــرض، فإنَّ
نــا نعيــش فــي عالــم  تُــدرك أنَّــك المســؤول الأول والأخيــر عــن اختياراتــك، ولأنَّ
ــار  ــي أن نخت ــن المنطق ــم، فم ــدون أعماله ــن لا يجي ــاء الذي ــر الأكف ــوء بغي ممل

أفضــل مــن يمكــن تعيينهــم والاعتمــاد عليهــم.
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تُغيّــر  لا  وظيفــة.  لــكل  المطلوبــة  بالمواصفــات  ذهنيــة  صــورة  ارســم 
الاختيــار  ولوائــح  فمواصفــات  بعينــه،  شــخص  مــع  لتتناســب  بــات  المتطلَّ
ــن.  ــن الموظَّفي ــبق تعيي ــة، وتس س ــتراتيجيَّات المؤسَّ ــات واس ــع سياس د م ــدَّ تُح
ــت  ــي أي وق ــك ف ــارات. يمكن ــراً المه ــدرات، وأخي ــمَّ الق ــم، ث ــدّد القي أولاً ح
إكســاب موظَّفيــك المهــارات التــي يحتــاج إليهــا العمــل، بينمــا القيــم والقدرات 
ــن،  ــار والتعيي ــم فــي الاختي ــي اســتخدام منهــج علمــي منظَّ ــر، وهــذا يعن لا تتغيَّ
أكثــر موضوعيــة مــن  الشــخصية لأنَّهــا  تقييمــات ومقاييــس  اعتمــاداً علــى 
لــه نتائــجَ  مقابــلات العمــل، وعندمــا تضــع أحدَهــم فــي موقــع المســؤولية، حمِّ

ــبته. ــتتمُّ محاس ــف س ــى وكي ــنْ ومت ــبقاً مَ ــرف مس ــه يع ــه، ودع قرارات

يّمهم
َ

7.  درّب الناس وق

لكــي تزيــد إنتاجيــة آلــة معيَّنــة، يجــب تطويــرُ مهــارات مــن يشــغّلها وتحســينِ 
ــه  ت ــد نقــاط قوَّ ــف بعــد تحدي ــر كل موظَّ ــدأ دورُك فــي تطوي تصميمهــا أيضــاً. يب
ــا بالنقــل  ــا بالتدريــب وإمَّ ــة لتحييــد نقــاط ضعفــه؛ إمَّ ونقــاط ضعفــه، ووضــع خطَّ
ــلوكه  ــب س ــف، راق ــم الموظَّ ــد تقيي ــه. عن ت ــاط قوَّ ــى نق ــاج إل ــة تحت ــى وظيف إل
اتــه علــى الخريطــة الكليــة لمنظومــة الأداء، وحيــث لا يوجــد  وحــدّد موقــع مهمَّ
ــريعاً  ــون س ــد لا يك ــداً، ق ــاً ج ــون دقيق ــن يك ــيء، فم ــي كل ش ــح ف ــان ناج إنس
أيضــاً، والعكــس صحيــح، ومــن هنــا يجــب أن يتمحــور التقييــم حــول شــخصية 
الإنســان الطبيعيــة، لا مــا يجــب أن يكــون عليــه، وهــذا لا يعنــي أن تُراقــب كل 
ــن  ــالات تُبيّ ــن ح ــات م ــذ عيّن ــل أن تأخ ــت، ب ــوال الوق ــوك ط ــه موظَّف ــا يفعل م
عــه منــه، ومــن المعــروف أنَّ فهــم شــخصية  طبيعــة الشــخص ومــا يُمكــن أن تتوقَّ
ــن  ــا بي ــتغرق م ــه أم لا، يس ــاً لوظيفت ــا إذا كان صالح ــد م ــد وتحدي ــف جدي موظَّ

ســتة أشــهر إلــى ســنة.
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ف معها  المشكلات ولا تتكيَّ
ّ

8. حل

ــه علــى الفــور، وإذا  ــتَ بضفــدعٍ فــي مــاء يَغلــي، فســيقفزُ خارجــاً من إذا رمي
ــة بالتدريــج،  ــار هادئ ــه يغلــي علــى ن ــه فــي مــاء معتــدل الحــرارة، وجعلت وضعت
ــى  ــاً عل ــذا أيض ــق ه ــوت. ينطب ــى يم ــرارة حت ــل الح ــف وتحمُّ ــيحاول التكيُّ فس
ــى  ــرون إل ــة وينظ ــف الصادم ــع المواق ــف م ــى التكيُّ ــون إل ــن ينزع ــر الذي البش

ــا. ــي، أو يتجاهلونه ــا الماض ــن زواي ــرات م المتغيّ

التفكيــر فــي المشــكلات أمــر مزعــج وغيــر مريــح، لكنَّــه صحّــي، حيــث يقودنــا 
ســة وتنحــو إلــى  ر المؤسَّ نحــو تطويــر منظومــة العمــل وتحديــث معاييــره، فتتطــوَّ

الابتــكار ومواكبــة الســوق، فكيــف تتعامــل مــع المشــكلات بعــد اكتشــافها؟ 

وتُخصّــص  المشــكلة  تُشَــخّص  لكــي  التعميــم  ـب  تتجنّـَ أن  أولاً  عليــك 
المســؤولية. لا تقــل »نحــن« و»هــم« و»لــولا«، فهــذه اللغــة تحجــب المســؤولية 
وتجعــل المُســاءلة أكثــر صعوبــة، ويمكــن اكتشــاف الســبب الرئيــس للمشــكلة 

ــة: ــوات التالي بالخط

ం .تُعزى المشكلة إلى البرمجة غير الدقيقة

ం  لمــاذا كانــت البرمجــة غيــر دقيقــة؟ لأنَّ »فلانــاً« أخطــأ فــي تطويــر
البرنامــج.

ం  ب بمــا يكفــي وكان فــي عجلــة ــه لــم يُــدرَّ لمــاذا فعــل »فــلان« ذلــك؟ لأنَّ
مــن أمــره.

ం .لماذا لم يتم تدريبه؟ لأنَّ مديرَه لم يختبر قدراتهِ قبل تكليفه بالعمل

ం  ،ــر برامــج أخــرى مســتقبلًا؟ نعــم ــه فــي تطوي هــل يمكــن الاعتمــاد علي
ــة. ــرى خارجي ــة، وأخ ــب داخلي ــة تدري ــه بحلق ــد التحاق ــن بع ولك
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ض  بعــد التحليــل المكثَّــف للمشــكلة، تحيــن الخطــوة الثانيــة، التــي ســتتمخَّ
عــن وضــع حلــول متأنّيــة وطويلــة المــدى، مــع خطــط لتطويــر الموظَّفيــن الذيــن 

يديــرون المشــروعات.

9.  بعد النجاح

ســتك ومشــروعاتك  ســيأتي عليــك حيــنٌ مــن الدهر تنســحبُ فيــه وتتركُ مؤسَّ
تعمــلُ مــن دونــك. قــد تعهــد إلــى هــذا الشــخص أو ذاك بالعمــل بكامــل 
اتــك ومســؤولياتك،  ــل منــك، أو تُفوّضــه بمعظــم مهمَّ صلاحياتــه دون أي تدخُّ
ــب هــذا ألا تنتبــه إلــى عملــك  لتبــدأ الانســحاب مــن الصــورة بالتدريــج، ويتطلَّ
فقــط، بــل وإلــى الكيفيــة التــي ســيدير فيهــا العمــل أثنــاء وجــودك وأثنــاء غيابــك.

د تخيُّــل وجــود بديــل لــك، ســيعلمك الكثيــر، فإضافــة إلــى تقييــم العمــل  مجــرَّ
وتحديــد المســؤولين والمســاعدين الأكفــاء، ســتفكّر بكيفيــة تكليــف أفضــل 
الموظَّفيــن بمهــام جديــدة لــم تكــن توليتهــا مــن قبــل. تؤهّلــك مثــل هــذه المعرفــة 
وتُحفّــزك لتدريــب كل مــن تُحسِــن الظــن بهــم كأحســن ما يكــون التدريــب. يمكنك 
ــم أفضــل منهجيَّــات التفويــض مــن شــركات مثــل: »جنــرال إلكتريــك،« و»ثــري  تعلُّ
إم«، وشــركة »بوليتبــرو دو« الصينيــة التــي بنــت هرمــاً يُدعــى »خــط الخلافــة« 
ف فيــه الجيــلُ القــادم مــن القــادة إلــى طــرق عمــل القــادة الحالييــن، وأســاليبهم  يتعــرَّ

فــي التفكيــر واتخــاذ القــرارات، ليتعلَّمــوا ويتــم اختبارهــم فــي نفــس الوقــت.

بعض أدوات التطبيق

الذاكــرة،  مــن  وتطبيقهــا  حفظهــا  وصعوبــة  المبــادئ  كثــرة  إلــى  نظــراً 
سأشــارككم بعــض الأدوات والطــرق المجربــة التــي يمكنكــم اســتخدام بعضهــا 

ــة. ــم اليومي ــي أعمالك ف
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1. المدرّب

ــة، حيــث ترصــد  تحفــل منصّــةُ المــدرّب بتســجيل المواقــف وضــرب الأمثل
توجيهــات المــدرّب أو المديــر وتعليماتــه، ثــمَّ إعطــاء الإفــادة الراجعــة عــن جودة 

النصائــح والتوجيهــات، ويجــب مــن هــذا المنطلــق تطويرهــا لزيــادة فاعليتهــا.

2. جامع النقاط 

يســتخدم هــذا التطبيــق فــي الاجتماعــات، فيســجّل المشــاركون تقييــم 
بعضهــم بعضــاً بوضــع نقــاط ســلبية أو إيجابية، وعرضهــا على شــبكة مواصفات 

بــات تُحــدّد مــا يحتــاج إليــه النــاس مــن تدريــب فــردي متخصّــص. ومتطلَّ

3.  بطاقات الاحتراف

ــون  ــن، لتك ــدى الموظَّفي ــف ل ــوة والضع ــاط الق ــق نق ــيطة لتوثي ــة بس ــذه طريق ه
مدعومــة بالأدلــة والبراهيــن، وبنفــس طريقــة تســجيل وتعريف مواصفــات اللاعبين 
لــة. مــن دون هــذه الأداة، ينــزع  ــص لــكل منهــم بطاقــة مفصَّ المحترفيــن الذيــن تُخَصَّ

تهــم وضعفهــم. العاملــون للتفاعــل مــع بعضهــم قبــل أن يعرفــوا نقــاط قوَّ

4. راصد المشاكل

هــو ســجلٌّ للمشــاكل يشــبه مُرشّــح الميــاه الــذي يلتقــط الشــوائب ويبعدهــا، 
تها والمتســبّب فيها ليســهل  فــي هــذا الســجل يتــم التقــاط المشــكلة وتحديد شــدَّ
الــة لقيــاس الأداء وتتيــح لــك فرصــة حصر  تصنيفهــا. توفّــر هــذه الأداة معاييــر فعَّ

المشــكلات وتحديــد أنواعها.

5.  تفريغ الألم

م، تُســتخدم هــذه الأداة فــي تســجيل مشــاعرنا  لأنَّ الألــم + التفكيــر = التقــدُّ
د، مثــلًا(، لنعــود  ــر والتــردُّ الســلبية المؤلمِــة أثنــاء العمــل، مثــل: )الغضــب والتوتُّ
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ونفكّــر فيهــا لاحقــاً، مُعمِليــن العقــلَ ومســتبعدين لحظــات الاندفــاع العاطفــي، 
لنكتشــف قــدرة التفكيــر العقلانــي علــى تحقيــق النتائــج.

6.  لوحة التحديث اليومي

عندمــا يكــون لديــك الكثيــر مــن الموظَّفيــن، اســتخدم هــذه اللوحــة لجمــع 
ــة وإجابة استفســاراتهم. البيانــات ومراقبتهــا ومضاهاتهــا بالمعاييــر، ثــمَّ متابعتهم بدقَّ

7.  أداة الالتزام

يســاعد هــذا التطبيــق علــى مراقبــة الالتزامــات، أي يُمكّــن مــن يُفوّضــون ومــن 
ــات علــى تأديــة وظائفهــم ومتابعــة تنفيذ مســؤوليَّاتهم بســهولة. تُفــوّض إليهــم المهمَّ

8.  نموذج سير العمليات

تُبيّــن الأدوار  ســة  المؤسَّ فــي  إدارة  لــكل  التطبيــق خريطــةً  ــن هــذا  يتضمَّ
الكاملــة،  الصــورة  رؤيــة  فرصــة  لــك  يتيــحُ  مــا  بوضــوح،  والمســؤوليَّات 
ــب الأمــر ذلــك، وســواء أكانــت أدواتُــك نموذجيــةً أم لا،  والتفاصيــل كلَّمــا تطلَّ
يجــب أن تكــون مصفوفتُــك واضحــةً وصالحــةً للتعامــل مــع مختلــف المواقف.

الفشل من أجل النمو

مفتــاحُ النجــاح هــو أن تســعى نحــو تحقيــق الكثيــر مــن الأهــداف، وأن 
ــم  تســتفيد مــن الفشــل. إجــادة فــنّ الفشــل تعنــي اجتيــاز الفشــل الذريــع والتعلُّ
منــه، مــن دون أن تشــعر بالمــرارة والانكســار الــذي يحرمــك مــن مواصلــة 

ــاً. ــورة تمام ــن الص ــك م ــب، ويخرج اللع

ـا مبادئــه  ـا أهدافــاً وطبيعــةً خاصــة، يجــب أن يختــار كلٌّ منّـَ ولأنَّ لــكل منّـَ
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ــه، فحيــن تســعى إلــى تحقيــق مــا تريــد، ســتواجِه  ــه وطبيعتَ التــي تُناسِــب أهدافَ
مشــكلات تجبــرك علــى اتخــاذ القــرارات، فالمبــادئ التــي ســتختارُها وتُطبّقهــا 
ــوّر  ــك ويُط ــيحقّق إنجازات ــذي س ــلوكُ ال ــا الس ــى عليه ــية يُبن ــق أساس ــي حقائ ه
ــذه  ــاعدك ه ــو أن تس ــاقَّين، نرج ــيكونان ش ك س ــوَّ ــك ونمُ ــك، ولأنَّ رحلت حيات
ــل آلامــه. هكــذا ســوف  المبــادئ علــى مواصلــة النمــو بتخيُّــل آمالــه وتحمُّ

ــو. ــق النم ــذا تُحقّ ــك، وهك ــن أخطائ ــم م ــئ وتتعلَّ تُخط
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الخلطة السرية للفريق المتفوّق

ــا.  ــي كوكبن ــة ف ــوى الفاعل ــم الق ــن أه ــدة م ــح واح ــق الناج ــة الفري ــدُّ ثقاف تُعَ
ســات الناجحــة، وفــي بطــولات الفــرق،  يمكننــا استشــعار وجودهــا فــي المؤسَّ
ســات والمجتمعــات المتفوّقــة، ويمكننــا أيضــاً قيــاس أثرهــا  والعائــلات والمؤسَّ
نــا نريــد  فــي المحصّلــة النهائيــة، لكــنَّ آثارهــا الداخليــة تبقــى لغــزاً غامضــاً. كلُّ
ســاتُنا، ومجتمعاتُنــا، وعائلاتُنــا بثقافــةٍ قويــة، ويعلــم الجميــع أنَّ  أن تتســلَّح مؤسَّ

ة مؤثّــرة، لكنَّنــا لا نعــرف كيــف تؤثّــر. الثقافــة قــوَّ

 قــد يكــون الســبب هــو المنظــور الــذي نــرى الثقافــة مــن خلالــه. نحــن 
ــة أنَّهــا  ــات القوي ــووي. تُشــعِرُكَ الثقاف ــل الحِمْــض الن ــةً، مث نراهــا ســمةً جماعي
فريــدة ومتميّــزة، وهــي تبــدو ثابتــة ومحتومــة بشــكل مــا، ووفقــاً لهــذا الأســلوب 
ــع  راً، ولكــن لمــاذا تتمتَّ ــراً مقــدَّ ــاً ومصي فــي التفكيــر، تكــون الثقافــة أمــراً حتمي
بعــض الفــرق بثقافــة قويــة، بينمــا تفتقدهــا فــرق أخــرى؟ تبــدو الثقافــة الناجحــة 
ضربــاً مــن الســحر، لكنَّهــا فــي الحقيقــة ليســت كذلــك، وقــد درســنا ثمانيــة مــن 
نــوا  أكثــر فــرق العالــم نجاحــاً وأجرينــا عليهــا أبحاثــاً، ووجدنــا أنَّ أصحابهــا كوَّ

ــزة مــن خــلال ثــلاث مهــارات قويــة هــي: ثقافتهــم المتميّ

ం  الاتصــال تصنــع علامــات  التــي  بالأمــان  الشــعور  بنــاء  مهــارة   : ً
أولا

والهويــة.  الانتمــاء  وروابــط 

ం  ــل مشــكلات الضعــف التــي تفسّــر كيــف تــؤدّي : مهــارة تحمُّ ً
ثانيــا

مواجهــة الخطــر إلــى التعــاون الواثــق. 
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ం  .مهارة تحديد الغايات النبيلة التي تخلق أهدافاً وقيماً مشتركة : ً
ثالثا

ــة، فــي البداية  علمــاً بــأنَّ المهــارات الثــلاث تعمــل معــاً مــن القاعــدة إلــى القمَّ
تُكَــوّن الروابــط بيــن الفريــق ثــمَّ تترجمهــا إلــى أفعــال علــى أرض الواقع.

المهارة الأولى  توفير الأمان

د مُنــاخ عاطفــي، بــل هــو أســاس تقــوم عليــه الثقافــة  الأمــان ليــس مجــرَّ
ــا الأســئلة الأكثــر عمقــاً فهــي: مــن أيــن يأتــي الشــعور بالأمــان؟  القويــة. أمَّ

وكيــف نبنيــه ونُديمــه؟

ــم  ــات بعضه ــوا علاق ــة أن يصف ــرق الناجح ــاء الف ــن أعض ــب م ــا تطل عندم
ــتخدمون  ــم لا يس ــها، وه ــة نفس ــار الكلم ــى اختي ــون إل ــم يميل ــض، تجده ببع
كلمــة مثــل »أصدقــاء« أو »فريــق« أو »زمــرة« أو أي مصطلــح مقبــول آخــر كهــذه 
الكلمــات، بــل يســتخدمون كلمــة »عائلــة«، فهــم يميلــون إلــى وصــف شــعورهم 

بهــذه العلاقــات بالطريقــة نفســها.

ــن  ــم يك ــل. ل ــن التفاع ــزاً م ــاً مميَّ ــا نمط ــرَق، لاحظن ــذه الفِ ــنا ه ــا درس عندم
س ويبــدو جليــاً فــي  موجــوداً فــي المســائل والقضايــا الكبــرى، بــل يتكــرَّ
لحظــات الاتصــال الاجتماعــي البســيطة، وقــد كانــت هــذه التفاعــلات متســقة 

ــق: ــة الفري ــن طبيع ــر ع ــض النظ بغ

ం .تقارب جسدي، وغالباً ما يكون في شكل دوائر

ం .تواصل بصري كبير

ం .)تواصل جسدي )مصافحة، عناق
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ం .)لة الكثير من التفاعلات القصيرة المفعمة بالطاقة )لا خطابات مطوَّ

ం .مقاطعات قليلة

ం  .كثير من الأسئلة

ం .ز إنصات فعال ومركَّ

ం .دعابة وضحك

ం  وبعــض الشــكر،  )عبــارات  بالاهتمــام  ومفعمــة  بســيطة  مجامــلات 
المجامــلات(. مظاهــر 

ــرق  ــذه الف ــي ه ــترك ف ــت المش ــاء الوق ــر: قض ــيئاً آخ ــا ش ــا وجدن كم
أصبــح تقريبــاً إدمانــاً جســدياً، والوصــف الأمثــل للتعبيــر عــن هــذا 

»الكيميــاء«.  التفاعــل هــو: 

إشارات الانتماء

ــة  ــذه اللغ ن ه ــوَّ ــة، وتتك ــات آمن ــن علاق ــة لتكوي ــة بدائي ــر لغ ــتخدم البش يس
ــرق،  ــي الف ــة ف ــات آمن ــق علاق ــلوكيَّات تخل ــي س ــاء، وه ــارات الانتم ــن إش م
ومنهــا القــرب، والتواصــل البصــري، والحمــاس، والمحــاكاة، ولعــب الأدوار، 
ــق  ــي الفري ــرد ف ــا إذا كان كل ف ــوت، وم ةُ الص ــدَّ ــد، وحِ ــة الجس ــاه، ولغ والانتب
ث إلــى الآخــر. تمامــاً مثــل أي لغــة، لا يمكــن لإشــارات الانتمــاء أن  يتحــدَّ
ــن  ــتمراً م ــاً مس ــون نبض ــب أن تك ــل يج ــة، ب ــتوى العزل ــى مس ــدر إل ــلَّ وتنح تق
ــا وظيفتهــا فهــي أن تجيــب عــن  التفاعــلات داخــل العلاقــة الاجتماعيــة. أمَّ
ــف  ــا؟ كي ــون هن ــن آمن ــل نح ــا: ه ــي أذهانن ــاً ف ــرة دائم ــة الحاض ــئلة الأزلي الأس

ــا؟ ــدّق بن ــر تح ــاك مخاط ــل هن ــؤلاء؟ ه ــع ه ــتقبلنا م ــيكون مس س
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تتسم إشارات الانتماء بثلاث سمات أساسية: 

الطاقة: وتُستثمَر في التفاعل العملي.. 1

الفردية: وتتعامل مع الشخص ككيان فريد وذي قيمة.. 2

ه المستقبلي: ويشير إلى أنَّ العلاقة ستستمر.. 3 التوجُّ

تضيــف هــذه الإشــارات إلــى الرســالة التي يمكــن وصفها فــي عبــارة واحدة: 
ــه يمكنهــا أن تتوقَّــف  أنــت آمــن هنــا، وهــي تســعى إلــى إشــعار عقولنــا اليقظــة بأنَّ
ى  ــة تســمَّ ــة الاتصــال، وهــي حال عــن القلــق بشــأن المخاطــر وتنتقــل إلــى حال

»الأمــان النفســي«. 

ســرُّ الأمــان النفســي هــو معرفــة مــدى هــوس عقلنــا اللاواعــي بــه. التلميــح 
ــورون  ــر مفط ــان. البش ــان لا تكفي ــدة أو اثنت ــارة واح ــاً، إش ــس كافي ــاء لي بالانتم
ــعور  ــم الش ــهل تحطي ــبب يس ــذا الس ــارات، وله ــن الإش ــد م ــب المزي ــى طل عل

ــاؤه. ــب بن ــاء، ويصع بالانتم

عوامل أداء الفريق

أظهــرت دراســات أجريــت فــي معمــل ديناميكيــات الإنســان فــي معهــد 
ــاء  ــة لكيمي ــلات الداخلي ــا« مــن أجــل فهــم التفاع »ماساتشوســتس للتكنولوجي

ــق: ــاس وراء أداء الفري ــة للقي ــل قابل ــة عوام ــاك خمس ــق أنَّ هن الفري

ــاً بشــكل متســاوٍ، وتكــون . 1 ث ويســتمع تقريب ــق يتحــدَّ ــرد فــي الفري كل ف
ــرة. ــاركات قصي المش

ــري، . 2 ــل البص ــن التواص ــالٍ م ــتوى ع ــى مس ــق عل ــاء الفري ــظ أعض يحاف
وتكــون حواراتهــم وحركاتهــم مفعمــة بالطاقــة.

دانيال كويل



129

يتواصــل أعضــاء الفريــق بعضهــم مــع بعــض بشــكل مباشــر، وليــس فقــط . 3
مــع قائــد الفريق. 

يســتمر أعضــاءُ الفريــق فــي اتخــاذ القنــوات الخلفيــة أو الحــوارات . 4
الجانبيــة داخــل الفريــق. 

ويستكشــفون . 5 بانتظــام،  آخــر  إلــى  حيــن  مــن  الأعضــاء  ــف  يتوقَّ
الوضــع خــارج الفريــق، ويحصلــون علــى المعلومــات ثــمَّ يشــاركون 

ــا.  ــن به الآخري

تتجاهــل هــذه العوامــل كل مهــارة فرديــة أو ســمة نربطهــا بالفِــرَق ذات الأداء 
الفائــق، لتحــلَّ محلَّهــا ســلوكيَّات قــد نعتبرهــا بدائيــة للغايــة، ولكــن عندمــا يأتــي 
ــه لا شــيء أقــوى مــن  ــع أداء الفريــق، يخلــص الباحثــون إلــى أنَّ الأمــر إلــى توقُّ

التفاعــلات الإنســانية البســيطة.

مــن الطبيعــي أن نظــنَّ أنَّ الكلمــات مهمــة، ونعتقــد أنَّ أداء الفريــق يرتبــط بذكاء 
ــدة ونقلهــا لآخريــن، لكــنَّ  الأعضــاء اللفظــي وقدرتهــم علــى صنــع الأفــكار المعقَّ
ــلوك  ــى الس ــوم عل ــق يق ــة، وأداء الفري ــات صخب ــئ. الكلم ــراض خاط ــذا الافت ه

الــذي ينقــل فكــرة واحــدة مهيمنــة، ألا وهــي: نحــن آمنــون ومترابطــون. 

التركيز على فكرة واحدة

ين. لــو كانــت عقولنــا تعالــج الأمــر  يحتــاج الانتمــاء إلــى إنعــاش وتعزيــز مســتمرَّ
بشــكل آمــن ومنطقــي، لمــا احتجنــا إلــى هــذا التذكيــر بانتظــام، لكــنَّ عقولنــا لــم تمر 
بعمليــة انتخــاب طبيعــي منــذ ملاييــن الســنين لأنَّهــا تعمــل بشــكل آمــن ومنطقــي. 

ت حتــى اليــوم لأنَّهــا مولَعــة بمواجهــة الخطــر. لقــد اجتازتهــا واســتمرَّ

ة الثقافة قوَّ
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ــخ، أداة  ــوزة المخي ــا ل ــخ. إنَّه ــي الم ــة ف ــة عميق ــي منطق ــع ف ــذا الول ــأ ه نش
ــتجيب  ــخ لا تس ــوزة المخي ــراً أنَّ ل ــم مؤخ ــد اكتشــف العل ــة. لق ــة البدائي المراقب
للخطــر بالمواجهــة أو الهــروب فقــط، بــل تلعــب دوراً حيويــاً فــي بنــاء الكيانــات 
ــدلُّ  ــارة ت ــوزة إش ــى الل ــا تتلقَّ ــة: عندم ــذه الطريق ــل به ــي تعم ــة، وه الاجتماعي
ة الهائلــة اللاواعيــة  علــى الانتمــاء، تبــدل الأدوار وتبــدأ فــي اســتخدام القــوَّ
لجهازهــا العصبــي لتكويــن الروابــط الجامعــة والمحفّــزة والحفــاظ عليهــا، 
وهــي تتبــع أعضــاء فريقــك، وتتوافــق مــع تفاعلاتهــم، وتمهّــد الطريــق لمشــاركة 
ل مــن حــارس صاخــب ومزمجــر، إلــى مرشــد  هادفــة، وفــي لمــح البصــر، تتحــوَّ
ــك علــى صلــة وثيقــة بمجموعتــك. ــد أنَّ متحمّــس ذي هــدف واحــد: لكــي تتأكَّ

ــعور بالانتمــاء أمــراً ينشــأ مــن داخلــك ثــمَّ يخــرج إلــى النــور،  يشــبه الش
ــا  ــى داخلــك. تنشــط عقولن ــمَّ يتســلَّل إل ــدأ فــي الخــارج ث ــه يب لكــنَّ الحقيقــة أنَّ
ــى تراكمــات منتظمــة مــن الإشــارات التــي تــكاد تكــون  الاجتماعيــة عندمــا نتلقَّ
غيــر مرئيــة: نحــن قريبــون، نحــن آمنــون، نشــترك فــي المســتقبل نفســه، فلكــي 
نفهــم الطريقــة التــي يعمــل بهــا الانتمــاء يجــب أن نتخيَّلــه كالشــعلة التــي تحتــاج 

إلــى التغذيــة المســتمرة عبــر إشــارات تــدلُّ علــى علاقــة آمنــة. 

سحر التغذية العائدة

أحــد المعتقــدات الخاطئــة عــن الثقافــات الناجحــة أنَّ الأماكــن التــي تطبّــق 
هــذه الثقافــات أماكــن ســعيدة ويســودها المــرح، ولكــن ليــس هــذا هــو الحــال 
دائمــاً. تكــون هــذه الأماكــن مفعمــة بالطاقــة والعمــل، لكــن مــن داخلهــا ينصــبُّ 
تركيــز أعضــاء الفريــق فيهــا علــى تحقيــق الســعادة أقــلَّ مــن تركيزهــم علــى حــلّ 
ــاء هــذه المهمــة يخــوض الفريــق لحظــات  ــة معــاً، وفــي أثن المشــكلات الصعب

دانيال كويل
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عديــدة مــن التغذيــة العائــدة الصادقــة، والمصارحــة المزعجــة، عندمــا يواجهون 
الفجــوة بيــن وضــع الفريــق حاليــاً، والوضــع الــذي كان ينبغــي أن يصلــوا إليــه، 
لكــن كيــف يســتطيع قــادة الفــرق إعطــاء تغذيــة عائــدة صادقــة وقاســية مــن دون 
إحــداث آثــار جانبيــة مــن الإحبــاط والمعارضــة؟ ومــا مكوّنــات التغذيــة العائــدة 

المثلــى؟

طلــب فريــق مــن علمــاء النفــس مــن جامعــات »ســتانفورد«، و»ييِــل«، 
ــت  ــد تباين ــال، وق ــة مق ــة كتاب ــة الإعدادي ــي المرحل ــلاب ف ــن ط ــا« م و»كولومبي
ــة شــكلًا خاصــاً  التغذيــة العائــدة مــن المعلّميــن عنــه. اكتشــف الباحثــون أنَّ ثمَّ
ز جهــد الطــلاب وأداءهــم بشــكل هائــل إلــى حــدّ أنَّهــم أطلقــوا  مــن التغذيــة عــزَّ
نت  ــدة، بــل تكوَّ عليــه »التغذيــة العائــدة الســاحرة«. لــم تكــن التغذيــة العائــدة معقَّ

ــارة واحــدة بســيطة:  مــن عب

ــع منــك نتائــج  نــي أتوقَّ »أنــا أعطيــك هــذه الإفــادة العائــدة الصريحــة لأنَّ
كبيــرة، وأثــق أنَّــك تســتطيع تحقيــق أكثــر مــن هــذه التوقُّعــات«.

ــا  ــتوى، لكنَّه ــين المس ــة تحس ــن كيفي ــات ع ــات معلوم ــذه الكلم ــدّم ه لا تق
ــل: ــاء، مث ــى الانتم ــدلُّ عل ــة ت ــارات قوي ــل إش ــا ترس ــة لأنَّه قوي

1. أنت جزءٌ من هذا الفريق.

2. هذا الفريق متفرّد، ولدينا معايير مرتفعة.

3. نؤمن بأنَّك تستطيع تحقيق هذه المعايير.

ــر العقــل اللاواعــي، وهــي: هــذا  تنقــل هــذه الإشــارات رســالة واضحــة تثي
مــكان آمــن وملائــم لبــذل المزيــد مــن الجهــد.

ة الثقافة قوَّ
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أفكار لتوفير الأمان

بالــغ فــي الإنصــات. عندمــا درســنا الأماكــن التــي تســودها ثقافــة ناجحة، . 1
ــهم  ــل رؤوس ــتمعين: تمي ــوه المس ــى وج ــها عل ــر نفس ــرى التعابي ــا ن كنَّ
ــة.  ــم مرفوع ــش، وحواجبه ــة لا ترم ــم محدّق ــلًا، عيونه ــام قلي ــى الأم إل
الصــوت  المتحــدّث.  نحــو  الميــل  ــدون  يتعمَّ ســاكناً،  يحرّكــون  لا 
ــدات:  ــة والتأكي ــن الثق ــق م ــار متدفّ ــو تي ــم ه ــدر عنه ــذي يص ــد ال الوحي
»نعــم.. هــو كذلــك«، وهــو مــا يشــجّع المتحــدث علــى الاســتمرار فــي 
ــن  ــز بي ــات. ميِّ ــب المقاطع ــاً تجنُّ ــروري أيض ــن الض ــد. م ــاء المزي إعط
ــة  ــات الناتج ــادل، والمقاطع ــاس المتب ــن الحم ــة ع ــات الناتج المقاطع

ــة. ــف العلاق ــة وضع ــص المعرف ــن نق ع

ســلّط الضــوء مــن البدايــة علــى إمكانيــة الوقــوع فــي الخطــأ - لا ســيما . 2
إن كنــت قائــداً. كــن صريحــاً، وأفصِــح عــن أخطائــك، وادعُهــم بعبارات 
ــاً  ــون مخطئ ــد أك ــع ق ــم: »بالطب ــم وملاحظاته ــداء آرائه ــى إب ــيطة إل بس

هنــا«، »مــاذا ينقصنــي هنــا؟«.

ــيّئة أو . 3 ــار الس ــل الأخب ــق نق ــارك الفري ــا يتش ــل. عندم ــل دور المراس تقبَّ
يعطــي تغذيــة عائــدة قاســية، مــن الضــروري ألا تحمــل الأخبــار الصعبــة 

فقــط، بــل أن تتقبَّلهــا.

ــرة . 4 ــرة، لكــن مؤثّ ن روابــط صغي ــأ بشــكل العلاقــات المســتقبلية. كــوِّ تنبَّ
ــن الحاضــر والمســتقبل.  بي

اشكر الجميع دائماً.. 5

كن مثابراً في عملية التوظيف.. 6

ــاح الفاســد. لــم تكــن الفــرق التــي خضعــت للدراســة . 7 ــص مــن التفَّ تخلَّ
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هــذه  تســمية  تجيــد  أنَّهــا  والأهــم  الفاســد،  الســلوك  مــع  تتســامح 
الســلوكيَّات. 

ــناها . 8 ــي درس ــرق الت ــع الف ــت جمي ــة. كان ــة للمعارض ــاحات آمن ــر مس وفّ
ــل.  ــك والتفاع ــز للتماس ــم كمحفّ ــةً بالتصمي مولع

ــد مــن الفــرق الناجحــة . 9 ــاً. يســتخدم العدي ــردٍ صوت ــكل ف ــد مــن أنَّ ل تأكَّ
آليَّــات بســيطة تشــجّع علــى مشــاركة الفريــق كامــلًا، وتســلّط عليهــا 
الضــوء. علــى ســبيل المثــال: يتبــع العديــد مــن الفــرق قاعــدة عــدم إنهــاء 

ــا. ــيء م ــع بش ــاركة الجمي ــاع دون مش أي اجتم

حقّــق الاســتفادة القصــوى مــن اللحظــات الحاســمة. نحــن لا نمــرُّ . 10
ــرق  ــنَّ الف ــوم، لك ــا كل ي ــرُّ به ــل نم ــدة، ب ــرة واح ــمة م ــات حاس بلحظ
ــون،  ف ــم يتوقَّ ــو أنَّه ــدث ه ــا يح ــات. م ــذه اللحظ ــى ه ــه إل ــة تنتب الناجح
ويأخــذون وقتــاً، ويعترفــون بوجــود الشــخص الجديــد، مميّزِيــن اللحظة 

ــاً الآن.  ــن مع ــة: نح ــة خاص ــا لحظ بأنَّه

ـب إعطــاء تغذيــة عائــدة مختلطــة. الحديــث عــن الإيجابيــات، ثــمَّ . 11 تجنّـَ
ــد  ــات، ق ــام بالإيجابي ــمَّ الخت ــين، ث ــى تحس ــاج إل ــي تحت ــور الت ــاول الأم تن
ــه يــؤدّي إلــى البلبلــة عمليــاً،  يبــدو ذلــك معقــولاً مــن الناحيــة النظريــة، لكنَّ
ــا إلــى التركيــز كليــاً علــى الإيجابيــات أو التركيــز كليــاً  حيــث يميــل البشــر إمَّ
علــى الســلبيات، فــي الثقافــات التــي درســناها، لاحظنــا أنَّهــم يفصلــون بيــن 
الاثنتيــن كأنَّهمــا عمليَّتــان مختلفتــان، ويتعاملــون مــع الســلبيات مــن خــلال 
الحــوار؛ أولاً عــن طريــق ســؤال الشــخص إن كان يريــد تغذيــة عائــدة، ثــمَّ 
الدخــول فــي حــوار ثنائــي يركّــز علــى أوجه النمــو المطلــوب، كمــا يتعاملون 

مــع الإيجابيــات مــن خــلال انتفاضــات واضحــة مــن التكريــم والثنــاء.

رسّخ ثقافة المرح. الضحك هو العلامة الأساسية على الأمان والترابط.. 12
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المهارة الثانية: مشاركة الضعف

ــاعدكم«.  ــوف أس ــدون، وس ــا تري ــي بم ــكار؟« »أخبرون ــة أف ــم أيَّ ــل لديك »ه
يمكــن لهــذه التبــادلات الصغيــرة العابــرة أن تطلــق العنــان لقــدرة الفريــق علــى 
الأداء، والســرُّ فــي ذلــك هــو الاســتعداد إلــى أن يتخــذ الشــخص ســلوكاً محــدّداً 
يتعــارض مــع فطرتنــا كليــاً، ألا وهــو: مشــاركة الضعــف. عندمــا تشــاهد الفــرق 
المتماســكة فــي أثنــاء عملهــا، تــرى لحظــات مــن التعــاون المــرن الواثــق. 
تحــدث هــذه اللحظــات عندمــا يواجــه الفريــق عائقــاً قاســياً، ويبــدأ الفريــق، دون 
ك والتفكيــر ككيــان واحــد، ليجــدوا مخرجهــم  تواصــل أو تخطيــط، فــي التحــرُّ
مــن المــأزق تمامــاً كمــا يجــد ســرب مــن الأســماك مخرجــاً مــن الشــعاب 

ــه أمــر رائــع. المرجانيــة، وكمــا لــو أنَّ لهــم جميعــاً العقــل نفســه. إنَّ

ــات  ــاك لحظ ــتكون هن ــر. س ــراً آخ ــتلاحظ أم ــرب، فس ــن ق ــرت ع ــا إن نظ أمَّ
متفرّقــة تشــعر فيهــا بالضيــق وســط السلاســة والطلاقــة. هــذه اللحظــات ثقيلــة 
ــديد،  ــر الش ــن التوتُّ ــات م ــوبها انتفاض ــة، وتش ــئلة الصعب ــة بالأس ــة ومليئ وصعب
ــوا  ــاً ليعرف ــون مع ــة، ويكافح ــدةً صعب ــةً عائ ــق تغذي ــاء الفري ــه أعض ــث يواج حي

ــداً. ــدث عم ــل تح ــة، ب ــات بالمصادف ــذه اللحظ ــدث ه ــدث. لا تح ــاذا يح م

ســة »بيكســار«، تحــدث هــذه اللحظــات الصعبــة خــلال مــا يســمونه  فــي مؤسَّ
ســة لتقييــم أفلامهــا  باجتماعــات »ائتمــان العقــول«، وهــو أســلوب تتبعــه المؤسَّ
ــن  ــةً م ــم ونخب ــرج الفيل ــاع مخ ــمُّ الاجتم ــا. يض ــاء صناعته ــي أثن ــينها ف وتحس
خبــراء الإخــراج والمنتجيــن، ويشــاهد الجميــع أحــدث نســخة مــن الفيلــم 
ويطرحــون آراءهــم. عندمــا ننظــر عــن بعــد إلــى طريقــة »ائتمــان العقــول« تبــدو 
ــبه  ــنجدها تش ــرب، فس ــن ق ــا ع ــا إليه ــا إن نظرن ــي. أمَّ ــع روتين ــا تجمُّ ــا وكأنَّه لن
ــوب  ــى عي ــوء عل ــلّط الض ــريح تس ــة تش ــد: عملي ــة، بالتحدي ــة مؤلم ــة طبي عملي

ــل. ــل مذه ــكل مفصَّ ــا بش ــميها، وتحلّله ــم، وتس الفيل
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هــذا الاجتمــاع ليــس نزهــة، ففيــه يخبــرون المخرجيــن أنَّ شــخصياتهم بــلا 
ــذه  ــلال ه ــن خ ــن م ــك، ولك ــم لا تُضحِ ــة، ودعاباته ــم مرتبك ــب، وقصصه قل

ــن الأفــلام.  المناقشــات فقــط تتحسَّ

فــي البحريــة الأمريكيــة، تحــدث هــذه اللحظــات فــي أثنــاء مراجعــة كل مهمــة. 
يعقــد اجتمــاع »مراجعــة المهمــات« فــوراً بعــد كل مهمــة أو تدريــب: يضــع أعضــاء 
ــدؤون الحديــث، وكمــا  ــة، ويب ــة خفيف ــاه ووجب ــون المي ــق أســلحتهم، ويتناول الفري
يحــدث فــي اجتماعــات »ائتمــان العقــول«، يحــدّد أعضــاء الفريــق المشــكلات 
ويحلّلونهــا ويوجّهــون أســئلة صعبــة، مثــل: أيــن أخفقنــا؟ مــاذا فعــل كل منــا، ولمــاذا 
ــن أن  ــة؟ ويمك ة القادم ــرَّ ــي الم ــف ف ــكل مختل ــنفعله بش ــذي س ــا ال ــك؟ م ــا ذل فعلن

تكــون مراجعــات المهمــات مؤلمــة، ومفعمــة بالمشــاعر والغمــوض.

فيمــا يبــدو، تصنــع هــذه الفــرق هــذه اللحظــات الصعبــة، والتفاعــلات 
ة  المؤلمــة فــي »بيكســار« و»البحريــة الأمريكيــة« عــن عمــد، وتبــدو مضــادَّ
للتعــاون الســلس، غيــر أنَّ الرائــع فــي الأمــر أنَّ هــذه التفاعــلات الصعبــة تولّــد 

التماســك والثقــة اللازمَيــن للتعــاون الســلس.

حلقة الــضعف

عنــد مســتوى مــا، نعــرف بحدســنا أنَّ الضعــف يُشــعِل شــرارة التعــاون 
ة وبشــكل صــادق،  ــة بقــوَّ ــا قــد لا نــدرك كيــف تعمــل هــذه العملي والثقــة، لكنَّن
وبخاصــة عندمــا يأتــي الأمــر إلــى التفاعــلات بيــن الفريــق، لذلــك مــن المفيــد 
ــي  ــزر« أســتاذ الســلوك التنظيمــي ف ــور »جيــف بول ــكار الدكت ــى أف الاطــلاع عل
جامعــة »هارفــارد« - الــذي قضــى معظــم حياتــه العمليــة يــدرس كيــف تخلــق 
يــرى  الفــرق.  داخــل  متسلســلة  تأثيــرات  البســيطة  الاجتماعيــة  التفاعــلات 
»بولــزر« أنَّ الضعــف »هــو إرســال إشــارات واضحــة أنَّ لديــك مواطــن ضعــف، 
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وأنَّــك قــد تحتــاج إلــى المســاعدة، وعندمــا يصبــح هــذا الســلوك نموذجــاً 
ــاء  ــاً وتعمــل، لتبــدؤوا ببن لآخريــن، يمكنــك حينهــا أن تنحّــي المخــاوف جانب
ــم تمــر بلحظــة الضعــف، مــن  ــة ومســاعدة بعضكــم بعضــاً. إن ل ــة المتبادل الثق
ــيصبح كل  ــم، وس ــن ضعفه ــة مواط ــاس تغطي ــاول الن ــوف يح ــر فس ــب آخ جان

ــاوف. ــه المخ ــى في ــاً تتجلَّ ــر موطن ــل صغي عم

التفاعــل الــذي يصفــه الدكتــور »بولــزر« هــو »حلقــة الضعــف«، والصراحــة 
المتبادلــة هــي حجــر الأســاس للتعــاون والثقــة. إن نظرنــا إلــى حلقــات الضعــف 
ــب،  ــن كث ــا ع ــر إليه ــا ننظ ــن عندم ــة، لك ــريعة وتلقائي ــا س ــتبدو لن ــد، فس ــن بع ع

نراهــا تتبــع الخطــوات المتفرّقــة نفســها: 

عضو الفريق )أ( يرسل إشارة ضعف.. 1

العضو )ب( يتتبَّع الإشارة.. 2

يعود العضو )ب( ويستجيب بإرسال إشارة ضعف من طرفه.. 3

يستجيب العضو )أ( يتتبَّع هذه الإشارة. . 4

تنشأ قاعدة من نوعٍ وعلاقة متينة، فتزداد الثقة ويحدث التقارب. . 5

كثيــراً مــا نــرى الثقــة والضعــف بالمنظــور نفســه الــذي نــرى بــه موقــف 
شــخص يقــف علــى أرض صلبــة ثــمَّ يقفــز فــي المجهــول: مــا يحــدث أولاً هــو 
نــا نفهــم الأمــر بالعكــس، فالضعــف لا  نــا نثــق، ثــمَّ نقفــز، لكــنَّ العلــم يؤكّــد أنَّ أنَّ
يأتــي بعــد الثقــة، بــل يســبقها. عندمــا يتــمُّ القفــز فــي المجهــول، مــع الآخريــن، 

ــه. ــدام لاعبي ــد تحــت أق ــة تتجسَّ ــق يقــف علــى أرض صلب يكتشــف أنَّ الفري

ــه  ــم أنَّ ــا العل ــد لن ــن يؤكّ ــا، لك ــي إخفاؤه ــة ينبغ ــف حال ــنُّ أنَّ الضع ــا نظ كنَّ
ــق الأمــر بخلــق منــاخ مــن التعــاون، لا يكــون الضعــف خطــراً، بــل  عندمــا يتعلَّ

دانيال كويل



137

ــا  ــل بطبيعتن ــي نمي ــف الت ــادلات الضع ــإنَّ مب ــا ف ــن هن ــياً، وم ــاً نفس ــح مطلب يصب
ــاون. ــى التع ــا إل ــي تقودن ــق الت ــي الطري ــا، ه ــى تجنُّبه إل

أفكار لمشاركة الضعف

ــي  ــاء. يوص ض أيضــاً للضعــف مثــل بقيــة الأعض ــد أنَّ القائــد معــرَّ 1.  تأكَّ
ــي  ــن ف ــات الموظَّفي ــل بيان ــس الســابق لقســم تحلي ــوك« - الرئي ــو ب »لازل

ــئلة:  ــة أس ــيهم ثلاث ــى مرؤوس ــادة عل ــرح الق ــأن يط ــل«- ب »جوج

ం ما الذي أفعله حالياً وتحبُّون أن أستمرَّ في فعله؟

ం ما الأمر الذي لا أفعله بالقدر الكافي وتعتقدون أنَّني ينبغي أن أفعله أكثر؟

ం  ماذا يمكنني أن أفعل لتكونوا أكثر استجابةً وفاعلية؟

2.  انقــل توقُّعاتــك للفريــق باســتمرار. تُصِــرُّ الفــرق الناجحــة علــى التصريــح 
ــرة وواضحــة تؤسّــس هــذه التوقُّعــات وتســتمر علــى هــذا  بإشــارات كبي
ــع الأدوار  ــة م ــة متوافق ــتخدام لغ ــاون، واس ــة التع ــى نمذج ــج، وعل النه

التــي يلعبونهــا مــن أجــل تعزيــز ســلوك المســاعدة.

3.  اكشــف الســلبيات بنفســك. ينجح نقــل الأخبــار أو التغذية العائدة الســالبة 
ــه يتنــاول النــزاع بشــكل صريــح وصــادق ويتجنَّــب ســوء  وجهــاً لوجــه، لأنَّ

الفهــم ويخلــق رؤيــة واضحــة وعلاقة مشــتركة.

همــا:  حرجتيــن،  لحظتيــن  علــى  ركّــز  جديــدة،  فــرق  تكويــن  4.  عنــد 
ــان  ــان اللحظت ــى. هات ــلاف الأول ــة الخ ــى، ولحظ ــف الأول ــة الضع لحظ
القصيرتــان بابــان لطريقيــن محتمليــن للفريــق: هــل يتعلَّــق الأمــر بالظهــور 
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ــق بالفــوز فــي  ــق باستكشــاف الســاحة معــاً، أم يتعلَّ بمظهــر قــوي، أم يتعلَّ
ــاً؟ ــا مع ــق بتعلُّمن ــل، أم يتعلَّ ــات التفاع عملي

5.  اســتمتع بطريقــة القفــز كمــا يعمــل »الترامبوليــن«. يتعلَّــق الاســتماع الجيّد 
ــر المســتمعين  ــادل. أكث ــع لحظــات اكتشــاف متب ــة المعلومــة وصن بإضاف

فاعليــة يفعلــون أربعــة أمــور:

ం .يتفاعلون ليجعلوا الآخر يشعر بالأمان والدعم

ం .ًيتخذون موقفاً مسانداً ومساعدا

ం .ى الافتراضات القديمة من حين إلى آخر، يطرحون أسئلة تتحدَّ

ం .ومن حين إلى آخر، يقترحون مسارات بديلة

6.  فــي أثنــاء الحــوار، قــاوم إغــراء إضافــة قيمــة بشــكل انعكاســي. قــد يكــون 
ــا لا  ــل م ــول، ب ــا تق ــس م ــف لي ــة الضع ــق حال ــة خل ــي عملي ــزء ف ــم ج أه
تقــول، وهــذا يعنــي امتــلاك الإرادة للتنــازل عــن الفــرص الســهلة لطــرح 
ــقاً  ــون نس ــتمعون البارع ــتخدم المس ــات. يس ــم الاقتراح ــول وتقدي الحل

ــي تُبْقــي الآخــر مســتمراً فــي الحديــث.  ــارات الت مــن الحــركات والعب

7.  اســتخدم الممارســات التــي تشــجّع علــى الصــدق مثــل »مراجعــات مــا بعــد 
المهمــة«، واجتماعــات »ائتمــان العقــول«، و»الفريــق المتأهّــب«، ومــن 
ــدة فــي »مراجعــات تقييــم المهمــات« طــرح خمســة أســئلة:  الخطــوات الجيّ

ం ما النتائج التي كانت مستهدفة؟

ం ما النتائج الحقيقية؟

ం قناها؟ مـــا الســـبب الكـــامن وراء النـتائج التي حقَّ

ం  مـــا الذي سنفعله بالطريقة نفسها في المرة القادمة؟
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ం ما الذي سنفعله بشكل مختلف؟

ــن طريقــة »ائتمــان العقــول« إعــداد فريــق مــن القــادة ذوي الخبــرة  تتضمَّ
الذيــن ليــس لهــم ســلطة رســمية علــى المشــروع، ثــمَّ نتركهــم ينتقــدون مواطــن 
ــة قاعــدة أساســية  ة والضعــف فــي المشــروع بشــكل صريــح ومنفتــح، وثمَّ القــوَّ
ــل  ــراح حلــول مباشــرة، ب ــق باقت فــي »ائتمــان العقــول«، وهــي ألا يســمح للفري

ــة.  ــار هادئ طــرح الأفــكار وتــرك الأمــور تنضــج علــى ن

ى »طريقــة الفريــق الأحمر«، وهــو اســتراتيجية أو  ــب فيســمَّ ــا أســلوب التأهُّ أمَّ
أنبــوب اختبــار مقتبــس مــن الجيــش، حيــث يتــم تكويــن متأهّــب لطــرح أفــكار 
ــار  ــو اختي ــر ه ــا، والس ــل فيه ــن الخل ــف مواط ــة وتكش ــك المقترح ــدم خطَّت ته
فريــق يرفــض الخطَّــة الحاليــة ومنحــه الحريــة المطلقــة فــي التفكيــر بطــرق 

ــة الســابقة. ــدة لــم يتوقَّعهــا واضعــو الخطَّ جدي

8.  كــن صريحــاً، ولكــن تجنَّــب الصــدق القاســي. التغذيــة العائــدة البســيطة 
ــظ  ــرة وتحاف ــون مؤثّ ة، تك ــدَّ ــل ح ــة، والأق ــر موضوعي ــة، والأكث والهادف

ــق. ــل الفري ــاء داخ ــان والانتم ــعور بالأم ــى الش عل

ــق  ــل الفري ــف أن يتحمَّ ــادات الضع ــن ع ــب تكوي ــراب. يتطلَّ ــل الاضط 9.  تقبَّ
شــكلين مــن الاضطــراب: الألــم العاطفــي، والشــعور بانعــدام الكفــاءة، ولا 
تكمــن المشــكلة فــي اســتيعاب الألــم، بــل فــي تمهيــد الطريــق إلــى تكويــن 

فريــق أقــوى. 

ســة »بيكســار«  ــف الفــرق فــي مؤسَّ ــن لغتــك وأفعالــك. لا تتوقَّ ــق بي 10.  وفِّ
عنــد تقديــم الملاحظــات علــى النســخ الأولــى مــن الأفــلام، بــل تبــادر 

إلــى تقديــم حلــول للمشــكلات.
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ــد  ــة المواهــب. ق ــن وتنمي ــر الموظَّفي ــن مراجعــة الأداء وتطوي 11.  افصــل بي
ــرورة،  ــاً بالض ــلًا انتقادي ــرة، أو تفاع ــرة كبي ــة الأداء مخاط ــون مراجع تك
ــر  ــا التطوي ــآت، أمَّ ــب والمكاف ــط بالمكاس ــج ترتب ــا نتائ ــون له ــد تك وق
وتحســين الأداء فيتعلقــان بتحديــد فــرص النمــو ودعمهــا، والجمــع 

ــوءاً. ــور س ــد الأم ــد يزي ــوار واح ــي ح ــا ف بينهم

12.  اســتخدم التوجيــه الســريع. بــدلاً مــن قضــاء أشــهر وســنوات فــي التوجيه 
التقليــدي، يســتغرق التوجيــه الســريع ســاعاتٍ قليلة.

13.  انســحاب القائــد. يشــهد العديــد مــن الفــرق العريقــة والعظيمــة اختفــاء 
ــرز  ــى ف ة إل ــوَّ ــق بالق ــع الفري ــة ليدف ــات الحرج ــي اللحظ ــق ف ــد الفري قائ
قيــادات جديــدة، فتتواصــل النجاحــات بســبب قــدرة الجميــع علــى 

ــف.  ــات الضع ــة لحظ مواجه

المهارة الثالثة: تحديد الهدف

عندمــا  أنَّهــم  لاحظنــا  الناجحــة،  الفــرق  أعضــاء  ســلوك  درســنا  عندمــا 
ــة والمباشــرة. يبــدأ  ــق بهدفهــم وقيمهــم، يتســمون بالدقَّ يناقشــون أي شــيء يتعلَّ
الــة تغمــر بيئــة العمــل  الأمــر بتكويــن بيئــة العمــل والأداء المحيطــة. الفــرق الفعَّ

ــا. ــموّ غايته ــا وس ــالتها وأهدافه ــدوام برس ــى ال ــا عل ــا يذكّره بم

ة« - وهــي مــدارس مســتقلَّة تابعــة لجمعية  فــي مــدارس »برنامــج المعرفــة قــوَّ
ــه  ــم تســمية كل صــف دراســي وتزيين ــة، يت ــر الربحي ة« غي ــة قــوَّ »برنامــج المعرف
ــى فيــه المعلــم تعليمــه الجامعــي  بحيــث يســلَّط الضــوء علــى المــكان الــذي تلقَّ
لكــي يلهمــوا الطــلاب ليفعلــوا الشــيء نفســه. حتــى فــي دورات الميــاه يضعــون 

لافتــات مكتوبــاً عليهــا: »فــي أي جامعــة ســتدرس؟«. 
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ل فــي ردهــات المــدارس، تســمع لغــة مختلفــة، وتقــرأ نفــس  عندمــا تتجــوَّ
د بنفــس الإيقــاع. هــذا أمــر مدهــش، بمــا  ــة تتــردَّ الشــعارات والعبــارات الجذاب
أنَّــك تفتــرض أنَّ طــلاب هــذه المــدارس ليســوا بحاجــة إلــى التذكيــر بالاجتهــاد 
فــي العمــل والتحلّــي باللطــف، فهــذه الفــرق تكــرّس قــدراً مذهــلًا مــن الوقــت 
ــم  ــرون بعضه ــد، فيذكّ ــدث بع ــم تح ــي ل ــاح الت ــص النج ــرد قص ــام لس والاهتم

بــكل مــا يعنونــه ومــا يرمــزون ويســعون إليــه.

الفِــرق  أداء وعطــاء  إثبــات حقيقــة تنســجم مــع  بــد مــن  وهنــا لا 
ــق بالاســتعانة بدافــع داخلــي غامــض،  الناجحــة، وهــي أنَّ الهــدف لا يتعلَّ
بــل بصنــع إضــاءات ومنــارات بســيطة تســاعد علــى تركيــز الاهتمــام علــى 

ــترك.  ــدف مش ه

خلق الدافع

ــة  ــي جامع ــس ف ــم النف ــتاذ عل ــن« أس ــل أوتنج رت »جابريي ــرَّ ــنوات ق ــذ س من
ــي  ــة ف ــم تجرب ــا أه ــال إنَّه ــة، يق ــراء تجرب ــورج« إج ــة »هامب ــورك« وجامع »نيوي

ــي: ــا يل ــة كم ــت التجرب ــس، وكان ــم النف ــخ عل تاري

ం  ــع ــر لبض ــه، فكّ ــد تحقيق ــي تري ــدف واقع ــي ه ــر ف ــى: فكّ ــوة الأول الخط

ــق، ثــمَّ تخيَّــل صــورة للمســتقبل  ــه تحقَّ ثــوانٍ فــي ذاك الهــدف متخيّــلًا أنَّ
قــت هدفــك.  بعدمــا حقَّ

ం  الخطــوة الثانيــة: تخيَّــل صــورة حيــة للعقبــات التــي تحــول بينــك وبيــن

هدفــك. لا تتجاهــل الســلبيات، بــل حــاول أن تراهــا علــى حقيقتهــا، فــإذا 
كنــت تحــاول الإقــلاع عــن التدخيــن، تخيَّــل أنَّــك تعيــش فــي بيــت وحيّ 
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ــف  ــات الضع ــل لحظ ــمَّ تخيَّ ــن، ث ــن المدخّني ــكاَّنها م ــم س ــة معظ ومدين
عندمــا تشــمُّ رائحــة الدخــان وتــراودك نفســك إلــى التقــاط ســيجارة 

لتدخّــن كمــا يفعــل كل مــن حولــك. 

ــي »تصــوّر هدفــاً يمكــن تحقيقــه ثــمَّ  اكتشــفت »أوتنجــن« أنَّ الطريقــة الت
ر العقبــات« تشــعل شــرارة التغييــر فــي الســلوك والدافعيــة. تصــوُّ

مــن الطبيعــي أن تنبــع الدافعيــة والأهــداف مــن داخــل الإنســان، ولكــن فــي هــذه 
التجــارب لــم تكــن الدافعيــة ملــكاً للإنســان، بــل نتــاج عمليــة ثنائيــة توجّــه تركيــزك 

هكــذا: هــذا هــو مكانــك الآن، وهــذه هــي النقطــة التــي تريــد الوصــول إليهــا.

ة د قصَّ ة ليست مجرَّ القصَّ

ــة« بشــكل عفــوي، كمــا لــو أنَّ  نحــن نميــل إلــى اســتخدام كلمــة »قصَّ
القصــص والروايــات زخــارف عابــرة لواقــع ثابــت لا يتغيَّــر، والحقيقــة الأعمــق 
هــي أنَّ القصــص لا تخفــي الواقــع ولا تتخيَّلــه، بــل تصنعــه وتثير سلســلة متعاقبة 
رات والدافعيــة، ويســوق لنــا الفحــص الدماغــي الدليــل، وهــو:  مــن التصــوُّ
عندمــا نســمع حقيقــة مــا، تنشــط بعــض المناطــق الخاصــة فــي المــخ، وتترجــم 
ــة، ينشــط المــخ ويضــيء، مثــل  الكلمــات والمعانــي، ولكــن عندمــا نســمع قصَّ
مدينــة متلألئــة فــي قلــب الصحــراء، فالقصــص ليســت مجــرد قصــص، بــل هــي 

أفضــل اختــراع إنســاني لتقديــم نمــاذج عقليــة تحــرّك الســلوك.

ــرق.  ــدِث الف ــا يُح ــو م ــدف ه ــة لله ــة وواضح ــارة لامع ــة أو من ــع محطَّ صن
ــة تســعى إلــى هــدف كبيــر، وتغمرهــا بالإشــارات  ــئ بيئ الثقافــات الناجحــة تهيّ
ــة واحــدة لتوجيــه  التــي تربــط جهــد الحاضــر بمســتقبل هــادف، وتســتخدم قصَّ
الدافعيــة بالطريقــة نفســها التــي يوجّــه بهــا المجــال المغناطيســي إبــرة البوصلــة 
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ــذي  ــدف ال ــو اله ــذا ه ــل. ه ــن نعم ــبب نح ــذا الس ــي: له ــمال الحقيق ــى الش إل
ــه طاقتــك نحــوه. عليــك توجي

بيئة الأهداف الطموحة

أهــم مــا فــي بيئــات الأهــداف الطموحــة ليــس إرســال إشــارة واحــدة قويــة، 
اقــة والواضحــة بانتظــام،  بــل إرســال سلســلة مــن الإشــارات الليزريــة البرَّ
ــق  ــق الأمــر هنــا بالمواظبــة مثلمــا يتعلَّ والتــي تُوجّــه نحــو هــدف مشــترك، ويتعلَّ
انــة والعبــارات الطنَّانــة، بــل  بالإلهــام. هــذه الإشــارات لا تنبثــق مــن الخطــب الرنَّ
مــن حــالات ولحظــات الحيــاة اليوميــة حيــث يســتطيع النــاس استشــعار الرســالة 
ــس معانيهــا التــي تقــول: هــذا هــو ســبب وجودنــا، وهــذا هــو الهــدف الــذي  وتلمُّ

نســعى لتحقيقــه.

كيف تضع الأهداف

ــة . 1 ــز الفــرق الناجحــة علــى مجموعــة قليل حــدّد أولوياتــك ورتّبهــا. تركّ
ــق علــى رأس القائمــة - كيــف  ــات، وتضــع علاقــات الفري مــن الأولويَّ
يعامــل بعضهــم بعضــاً، وهــذا يعكــس حقيقــة مهمــة تدركهــا الفــرق 
العظيمــة، وهــي أنَّ أعظــم مشــروعاتها هــو بنــاء الفريــق نفســه والحفــاظ 
عليــه. عندمــا تكــون العلاقــات بيــن أفــراد الفريــق علــى مــا يــرام، يصبــح 

ــاً. كل شــيء ممكن

كــن واضحــاً بشــأن أولوياتــك. يظــنُّ بعــض قــادة الفــرق أنَّ جميــع أفــراد . 2
ــذا  ــك، ول ــس كذل ــر لي ــع أنَّ الأم ــا، م ــا يرونه ــور كم ــرون الأم ــق ي الفري
ــرّر  ــق. يك ــك للفري ــرح أولويات ــرح وش ــي ط ــغ ف ــروري أن تبال ــن الض م
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ــح  ــى تصب ــكان حت ــي كل م ــرونها ف ــا وينش ــم ويعلّقونه ــادة أولوياته الق
ســه الفريــق. مــن مبــادئ تشــكيل الوعــي أن  كالأكســجين الــذي يتنفَّ
ســة وهدفهــا بانتظــام، وهــذا يعنــي خلــق حــوار  تعــود لاختبــار قيــم المؤسَّ
ــا؟ ــا؟ ومــا وجهتن ــا، ومنهــا: مــا هدفن يُشــجّع علــى مواجهــة الأســئلة العلي

تعلــم متــى تســتهدف الكفــاءة ومتــى تســتهدف الإبــداع. يمكــن تصنيــف . 3
مهــارات الفريــق فــي نوعيــن أساســيين: مهــارات كفــاءة، ومهــارات 
ــها  ــة نفس ــه بالطريق ــل نفس ــأداء العم ــاءة ب ــارات الكف ــق مه ــداع. تتعلَّ إب
ــة  ــة مثــل مصداقي فــي كل مــرة، مــا يعنــي تقديــم مســتوى مــن المصداقي
الآلات، ويتــم تطبيقهــا فــي مجــالات تكون فيها الســلوكيات المســتهدفة 
ــق  ــد هــدف لتطبي ــلًا. تحدي دة بوضــوح؛ فــي مجــال الخدمــات مث مُحَــدَّ
ــليط  ــي تس ــب ف ــت ترغ ــة: أن ــة حي ــم خريط ــبه رس ــارات يش ــذه المه ه
الضــوء علــى الهــدف وإعطــاء اتجاهــات واضحــة نحــو نقــاط المراقبــة 

ــن مــن ذلــك: علــى مــدار الطريــق، ولتتمكَّ

ం  ــز يســهل الوصــول ــاذج واضحــة للتميُّ ــق بنم امــلأ أذهــان أعضــاء الفري
إليهــا.

ం .وفّر لهم تدريباً يتسم بالتكرار والتغذية العائدة الدائمة

ం . ضع قواعد حية لا تُنسى

ం .سلّط الضوء على أساسيات المهارة واحترمها

ం  ــق مهــارات الإبــداع بتمكيــن الفريــق مــن تولّــي مســؤولية بينمــا تتعلَّ
إبــداع عمــل لــم يكــن لــه وجــود مــن قبــل. لأنَّ وضــع هــدف فــي هــذه 
المجــالات يشــبه تنظيــم حملــة استكشــافية: أنــت هنــا بحاجــة إلــى 
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تقديــم الدعــم والوقــود، والأدوات، والحمايــة التــي تدعــم الفريــق الــذي 
ــك: ــق ذل ــة، ولتحق ــؤدّي المهم ي

ం .اهتم بتشكيل الفريق وتفاعلاته

ం .حدّد استقلالية الفريق الإبداعية وادعمها وحافظ عليها

ం  هيِّــئ بيئــة آمنــة للمحاولــة والإخفــاق وقــدّم تغذيــة عائــدة وأخــرى
رافــدة. مســتقبلية 

ం .احتفِ بكل مبادرات الفريق

الــة تكــون جذابة وبســيطة . 4 اســتخدم لغــة جذابــة. العبــارات المؤثّــرة والفعَّ
ــم أقــل،  وعمليــة ومباشــرة، مثــل: »اجتهــد فــي العمــل، كــن لطيفًــا«، »تكلَّ
اعمــل أكثــر«، وهــذه العبــارات ليســت شــعراً، بــل هــي عمليــة وواضحة.

ــة. يعــجُّ العالــم بالضوضــاء والمشــتّتات والأهــداف . 5 قِــس الأمــور المهمَّ
البديلــة التــي لا تنتهــي. أحــد الحلــول هــو وضــع مقاييــس بســيطة تركّــز 

علــى الأهــم ثــمَّ المهــم.

تــك . 6 اســتعِن بالأعمــال الفنيــة الموحيــة والملهمــة التــي تجسّــد هويَّ
هدفــك.  وتعكــس 

ركّــز علــى الســلوك المعيــاري المقنَّــن. أحــد تحديــات تحديــد الأهــداف . 7
دة )القيــم والرســالة مثــلًا( إلــى مصطلحــات  هــو ترجمــة الأفــكار المجــرَّ
ــوء  ــليط الض ــك بتس ــة بذل ــرق الناجح ــوم الف ــة، وتق ــرات ملموس ومؤشّ
تهــم ومســتوى توقُّعاتهــم.  علــى عمــل واحــد واســتخدامه فــي تحديــد هويَّ
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ماهية الثقافة

الثقافــة مجموعــة مــن العلاقــات الحيــة التــي تعمــل فــي اتجــاه تحقيــق 
عــي ومــا  هــدف مشــترك، والثقافــة ليســت أنــت وليســت نحــن، وليســت مــا ندَّ
ــه إلــى  ــه حقــاً ونحوّل نقــول، بــل مــا نعيشــه ونفعلــه ونمارســه. هــي مــا نؤمــن ب
حقيقــة قائمــة علــى أرض الواقــع، ومــن أعظــم الحقائــق التــي وثَّقتهــا ثقافــات 
الفــرق القويــة، هــي أنَّ الفــرق التــي تراجعــت وانطفــأ بريقهــا بســبب الظــروف 
قهــا بســبب  قهــا وتفوُّ ــى لُحمتهــا وتألُّ القاهــرة وفــي أوقــات الأزمــات، تعــود إل
ــات  ســات وغاي ــراد ورســالات المؤسَّ ر ثقافتهــا ورســوخها فــي روح الأف تجــذُّ
المجتمعــات العظيمــة، أي إنَّ الثقافــة الحقيقيــة تخمُــد ولا تمــوت، وتغيــب ثــمَّ 

ــد. ــبَ مــن جدي تحضــر، وتثبــت أقدامهــا لتثِ
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